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الحمــــــد الله المتصــــــف بمحاســــــن الأســــــماء والصــــــفات، العــــــالي علــــــي جمیــــــع 

أقــرت لـه بالإلوهیــة وأشــهد المخلوقـات الــذي شـهدت لــه بالربوبیــة جمیـع الكائنــات. و 

أن لا إلــــه إلا االله وحــــده لا شــــریك لــــه فــــي الأرض والســــموات. ولا مثیــــل لــــه فــــي 

الأسماء والصفات لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر. وأشهد أن محمـداً عبـده 

الآتـي Iرس�ول الله ورسوله، البشیر النذیر والسـراج المنیـر، والصـلاة والسـلام علـى 

عــــال، والصــــفات وعلــــى ألــــه وأصــــحابه أولــــى الهدایــــة والدرایــــة بتوحیــــد الــــذات والأف

  والدرجات.

لا أظـــن أن أحـــداً یخـــالف فـــي أن عقیـــدة أولئـــك الرجـــال كانـــت هـــي العقیـــدة  

الصافیة صفاء ماء البحیرة جال سكون الریاح القویـة قـوة الجبـال الرواسـي المتینـة 

ار التـاریخ الإنسـاني، متانة العروة الوثقى. وقد غیر االله بأصحاب تلك العقیـدة مسـ

فهــل نــلام إذ عــدنا إلــي العقیــدة وإلــي منابعهــا، تلــك المنــابع التــي نهــد منهــا الإبــرار 

  الأخیار من سلفنا الصالح .

وشخصــیة أبــى الحســن الأشــعري تمثــل تلــك العقیــدة الصــافیة فهــو أي أبــى  

الحســن مــن الشخصــیات الإســلامیة التــي امتــازت بنفــاذ الــذهن، وبعــد الغــور ووفــرة 

المحفوظ، وعـرف بالزهـد والعفـة ، فكـان لـه إتبـاع غیـر محصـوري العـدد مـن أدنـي 

الشــرق إلــي أقصــى المغــرب. فكــان علینــا وبعــد مــرور هــذا الــزمن مــن إحیــاء هــذا 

التــراث الجلــل، ونشــره بــین هــذا الجیــل وفــاء لعلمائنــا، واعترافــا بفضــلهم ، واحترامــا 

  لجهودهم وهذا هو دافعي في عرض هذا البحث.

  البحث مھم بالنسبة إليّ لأنھ:ھذا 

 : ًالتعرف علي أقوال عدة فرق في مسائل العقیدة، وعلي أدلتهم.  أولا  
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 : ًأن أوازن بین الآراء. ثانیا  

 :ًالتعرف علي علماء أهل السنة، وخدمتهم وحرصهم علي هذا الدین. ثالثا  

 : ًأن أدرس واحــداً مــن أهــم شخصــیات علــم الكــلام الســني وهــو الإمــام  رابعــا

  أبو الحسن الأشعري 

 :ًأن أتوصل إلي الجواب على عدة أسئلة كانت تراودني. خامسا  

عل�ى النح�و  وھ�يوالخطة التي تتبعتھا في البحث تض�منت ثلاث�ة فص�ول ، 

  :التالي
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  المبحث الأول : البیئة الفكریة للإمام أبي الحسن الأشعري

المنهج تقتضى منا قبل الحدیث عن أیة شخصـیة أو أي فكـر أن إن سلامة 

تتحـــدث عـــن البیئـــة التـــي أنتجـــت لنـــا تلـــك الشخصـــیة أو ذلـــك الفكـــر.  وشخصـــیة 

الأشعري أو فكره جاء كنتیجة للصراع الـذي عرفتـه الأمـة بـین المعتزلـة والحنابلـة، 

  لذا وجب علینا أن نتحدث عن ثلاث نقاط .

  المعتزلة -١

  في صراعھا مع الحنابلة وأھل الحدیثالمعتزلة  -٢

  عصر الأشعري، والأحداث التي طرأت علي المستوى الفكري -٣

   المعتزلة: -١

ظهـــرت عـــدة فـــرق تختلـــف فـــي آرائهـــا وأفكارهـــا وكـــان  Iبعـــد وفـــاة الرســـول       

أبرزهــا المعتزلــة، وهــى فرقــة فكریــة بــدأ نشــاطها فــي مطلــع القــرن الثــاني الهجــري 

ن عطــا بآرائــه التــي تفــرد بهــا عــن أســاتذته الفقهــاء، وأســس حینمــا ظهــر واصــل بــ

مدرسة الاعتزال التي كانت تضم مجموعة من المفكـرین الـذین كانـت غـایتهم فـي 

بدایــة أمــرهم الــدفاع عــن العقیــدة الإســلامیة ضــد الغــزو الفكــري الــذي تســرب إلیهــا 

ســة مــن دیانــات الشــعوب التــي فتحهــا المســلمون، فالملاحظــة علــي الأصــول الخم

التــــي بنــــي علیهــــا المعتزلــــة عقیــــدتهم كانــــت إمــــا ردودا علــــي بعــــض الــــدیانات أو 

  تأثیرات من بعضها.. وفیما یلي نورد تلك الأصول:

 :یعنـون بـه أن االله تعـالى واحـد لا شـریك لـه فیمـا یسـتحق التوحید الأصل الأول :

فهـوم من الصفات نفیاًُ◌ وإثباتا علي الحد الذي یستحقه والإقرار به". ویتخلص م

التوحیــد عنــدهم، كمــا یرویــه الإمــام أبــو الحســن الأشــعري فیمــا یلــي : " أجمعــت 

المعتزلـــة علـــي أن االله واحـــد لـــیس كمثلـــه شـــيء وهـــو الســـمیع البصـــیر ". ولـــیس 

بجسم ولا شـبح ولا جثـة ولا صـورة ولا لحـم ولا دم... ولا یتحـرك ولا یسـكن ولـیس 
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ان ولا یجـرى علیـه زمـان، ولا له أبعـاد وأجـزاء وجـوارح أعضـاء، ولا یحـیط بـه مكـ

ولا یقــاس بالنــاس ولا یشــبه الخلــق بوجــه مــن الوجــوه ... وكــل  –تدركــه الحــواس 

خطـــر بالبـــال وتصـــور بـــالوهم فغیـــر مشـــبه بـــه لـــم یـــزل ســـابقاً متقـــدماً للمحـــدثات 

موجــوداً قبـــل المخلوقـــات... عــالم قـــادر حـــي لا كالعلمــاء القـــادرین الأحیـــاء وأنـــه 

غیره لم یخلق علـي مثـال سـابق...ولا یجـوز علیـه الفنـاء ولا  القدیم وحده ولا قدیم

وقد جاء أصلهم هذا رد علي التصور الیهـودي الله الـذي )١(یلحقه العجز والنقص"

  سرى أثره إلي بعض المشبهة والمجسمة في الإسلام عن طریق الإسرائیلیات.

 : ـــاني ـــدلالأصـــل الث ـــه خیرهـــا و  الع ـــادر خـــالق لأفعال ـــاه أن العبـــد ق شـــرها : ومعن

مسـتحق علـي مـا یفعلـه ثوابـاً وعقابــاً فـي الآخـرة واالله تعـالى منـزه عـن أن یضــاف 

إلیه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصیة لأنه لو خلق الظلم لكان ظالما ، كما لو 

خلــق العــدل كــان عــادلا، وأن الحكــیم لا یفعــل إلا الصــلاح والخیــر ، ویجــب مــن 

والألطـف فقـد اختلفـوا فـي وجوبـه حیث الحكمة رعایة مصالح العباد أما الأصلح 

وهـــذا الأصــل جـــاء كنتیجـــة للأشـــكال الـــذي طرحتـــه ) ٢(. وســموا هـــذا الـــنمط عـــدلا

الزرادشتیة في مسألة الشر ومصیره ویتخلص هذا الأشكال في الشـر هـل ینسـب 

إلــي االله أم إلــي إبلــیس ؟ وكیــف رضــي االله ببقــاء إبلــیس لیضــل النــاس ویغــریهم؟ 

   ) ٣(كحل إسلامي! ..فقد المعتزلة هذا الأصل 

ویعتبـــر هــــذین الأصــــلین أهـــم الأصــــول المقــــررة عنـــد المعتزلــــة ولیســــت           

الأصــــول المتبقیــــة إلا ناتجــــة عــــن هــــذین الأصــــلین، ومــــن ثــــم نــــدرك حــــرص 

  المعتزلة تسمیة أنفسهم " أهل العدل والتوحید" .

 :تزلــة. : وهــو مســتمد مــن مفهــوم العــدل عنــد المع الوعــد والوعیــد الأصــل الثالــث

وذلـــك أن االله لـــم یخلـــق شـــیئا إلا لحكمـــة؛ لأن الفعـــل الإلهـــي منـــزه عـــن العبـــث. 

ویــتخلص هــذا الأصــل فــي تقریــرهم أن المــؤمن إذا فعــل الطاعــة والثــوب اســتحق 

                                                 

  . ١٢٣، ص:١) الأشعرى : مقالات الإسلامیین جـ١(

  ٤٣)  نشأة الأشعریة . ص٢(

  ٨٧) الخوارج . ص٣(
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الثــواب والعــوض، وإذا ارتكــب كبیــرة، ومــات مــن غیــر توبــة اســتحق الخلــود فــي 

  ن أشركوا باالله .النار، لكن عقابه یكون أخف من عقاب الكفار وهم الذی

 :ویـتخلص مـوقفهم فـي أن مرتكـب الكبیـرة المنزلـة بـین المنـزلتین الأصل الرابع :

فاســق وأنــه فـــي منزلــة بـــین الإیمــان والكفــر، وأصـــلهم هــذا مســـتمد مــن تصـــورهم 

للإیمان إذا یجب عندهم اقتـران الإیمـان بالعمـل، وحیـث أن مرتكـب الكبیـرة لـیس 

 -لكبیـــرة التـــي لا تقتـــرن مـــع الإیمـــان أبـــدالأنـــه مقتـــرف ل –مؤمنـــا بهـــذا الوصـــف 

 –لأنــه ینطــق بالشــهادة ویقــر بصــدقها  -كــافراً  هوحیــث أنــه لا یمكــن عــدّه بكبیرتــ

فإن منزلته تكون بین منزلة الإیمان والكفـر. ومـوقفهم هـذا یمثـل حـلاً وسـطاً بـین 

 المرجئة الذین یقولون بإیمان مرتكب الكبیرة والخوارج الذین یقضوه بكفر.

 وهــو الناحیـة العملیــة الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر  ل الخــامس:الأصـ :

فـــي الـــدین، بدونـــه یصـــبح الـــدین أمـــرا نظریـــاً، ومـــا دام الإیمـــان قـــول وفعـــل عنـــد 

المعتزلـــة وجـــب الحفـــاظ علـــي هـــذا الـــزواج المقـــدس بـــین القـــول والفعـــل، والإبقـــاء 

تحقیق تلـك العلاقـة علیه، ولیس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وسیلة ل

والمعتزلة في بدایتهم لم یكونـوا مبتعـدین عـن أهـل السـنة، بـل كـانوا  )١(الازدواجیة

یحاولون الاستدلال علي عقائدهم بواسطة العقل بعد تقریرهم بما جاء في القـرآن 

  والسنة.

غیر أن طبیعة نشأتهم التي كانت تمثل الصراع بین الفكر الإسلامي والفكر 

عتمــد علــي العقــل كأســاس للمعرفــة ولا یــؤمن بــالوحي كانــت تفــرض الــدخیل الــذي ی

علــیهم أن ینــازلوا خصــمهم بــنفس ســلاحهم ، فأســرفوا فــي أخــذهم بالعقــل، وشــرعوا 

فـــي تأویـــل جمیـــع النصـــوص القرآنیـــة التـــي تتعـــارض والأصـــول التـــي بنـــوا علیهـــا 

قبلــوا التــي تخــالف آرائهــم ولــم ی ثعقیــدتهم، كمــا لجــأوا إلــي إقصــاء جمیــع الأحادیــ

  منها سوى المتواتر الذي تعرض كذلك للتأویل.

وفـــي المقابـــل ظـــل أهـــل الحـــدیث والســـنة مبتعـــدین عـــن الخـــوض فـــي مســـائل 

العقیدة ، وانحصر كلامهم فیها في أجوبتهم علي الأسئلة التي كانت ترد علیهم ، 

                                                 

  . ٦٦المعتزلة ومشكلة الحریة ، بتصرف ص)  ١(



 
       

 

  
} ٦٢     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

كمـا كــان مصــدرهم الوحیــد فــي ذلــك النقـل دون العقــل ، فمــا أثبتــه النقــل ثابــت ومــا 

ه فهو منفـي، ویمثـل مـنهجهم هـذا الإمـام مالـك فـي قولتـه المشـهورة عنـدما سـئل نفا

: " الاســـتواء معلـــوم ، والكیـــف مجهـــول، والإیمـــان بـــه  عـــن كیفیـــة اســـتواء االله 

واجـــب والســـؤال عنـــد بدعـــة ". كمـــا كـــان هـــؤلاء یـــذمون الخـــوض فـــي علـــم الكـــلام 

  أقتصر علي بعضها.ومسائل العقیدة ، یمثل موقفهم هذا مجموعة من أقوالهم س

 :تناظروا في شيء إن أخطأتم یقال لكم أخطـأتم .. ولا تنـاظروا  الإمام الشافعي

  في شيء إن أخطأتم یقال كفرتم.

 :لا یفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحد نظر فـي  الإمام احمد بن حنبل

  الكلام إلا في قلبه دغل

 : من طلب العلم بالكلام تزندق. أبو یوسف  

رغم أقوالهم تلك لم یجدوا بدا من الدخول مع أهل البدع والأهواء لمـا ولكن 

خــافوا علــي العقیــدة مــن تشــویهها فــي نفــوس المســلمین، فبــدأ یــردون علــیهم أقــوالهم 

  )١( ویؤلفون في ذلك الكتب .

  

  المعتزلة في صراعھم مع الحنابلة : -٢

لقـرن الثـاني ظلت المعتزلة نشیطة تؤلف الكتب وتنـاظر وتنشـر آرائهـا منـذ ا

الهجــري، ولــم تكــن تملــك أي نفــوذ سیاســي، حتــى عصــر المــأمون الــذي احتضــن 

الاعتزال وتبناه، كمـا احتـل المعتزلـة مناصـب كبیـرة فـي الدولـة فكـان مـنهم الـوزراء 

ـــة العباســـیة، فاســـتغلوا هـــذا  والقضـــاء، فأصـــبحوا أصـــحاب حـــول وطـــول فـــي الدول

فكرة خلق القرآن وتكفیر من لـم  الظرف لصالحهم لینشروا مبادئهم، وشاعت عنهم

یقلها. وألحوا علي تسمیة القرآن بالمخلوق لنهم یرون أن االله وحـده القـدیم وكـل مـا 

عداه فهو محدث ومخلوق وأنكر المحـدثون أن یسـموه القـدیم واستشـنعوا أن یسـموه 

  المخلوق.

                                                 

  بتصرف . – ١٢٠انظر العقائد السلفیة : ص)  ١(



 
       

 

  
} ٦٣     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

أمــا المعتزلــة فــرأوا بحكــم الأصــول التــي بنــوا علیهــا عقیــدتهم خاصــة الأمــر 

معروف والنهــي عــن المنكــر أن المطالبــة بهــذه العقیــدة فــرض محــتم، ولا یصــح بــال

وتحمــى عقیدتــه التوحیــد ،  –العــدول عنــه، ولا یســع الحكومــة التــي تــدین بالإســلام 

أن تتساهل في تنفیـذ هـذه العقیـدة وأخـذ النـاس علیهـا...حملوا المـأمون علـي حمـل 

ـــة، فتعـــرض كـــل النـــاس علـــي الاعتقـــاد بخلـــق القـــرآن وجعلهـــا عقیـــدة رســـ میة للدول

مخالف لقولهم لشتى أنواع التعذیب والتنكیل، حتـى لـم یبـق مفـت إلا ویقـول بخلـق 

القــرآن إلا أن أضــحت محنــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، زمــن المعتصــم الــذي أخــذ 

الــذي زاد علــي ذلــك أن حمــل النــاس علــي  -سیاســة أخیــه، والحنابلــة زمــن الواثــق

  .القول بإنكار رؤیة االله 

  عصر الأشعري والأحداث التي طرأت علي المستوى الفكري : -٣

بعــد وفــاة المعتصــم والواثــق تــولى الخلافــة المتوكــل وأعلــن رفــع المحنــة عــن 

الحنابلة، كما أدى المعتزلة وأقصاهم من المناصـب الحكومیـة الخطیـرة التـي كـانوا 

لمعتزلــة یشــغلونها كمــا أن مــا طــرأ مــن أحــداث أورث النــاس نقمــة علــي الاعتــزال وا

خاصــة وأنهــم لــم یكونــوا یفهمــون المعتزلــة بســبب تشــدقهم العقلــي . فبعــد المتوكــل 

فقدت المعتزلة نفوذهـا السیاسـي ، كمـا فقـدت سـیطرتها علـي عامـة النـاس إلا أنهـا 

استطاعت أن تعید بعد الثقـة لنفسـها وللاعتـزال فـي الوسـط العلمـي بواسـطة رجـال 

ریحــــة جلبــــت إعجــــاب الكثیــــر مــــن الشــــباب جهابــــذة تمیــــزوا بحــــدة الــــذكاء وقــــوة الق

المثقــف، الــذكي وأصــبح المقــرر عنــدهم أن المعتزلــة یتصــفون بدقــة النظــر واتســاع 

  الفكر، وأن آراءهم وما وصلوا إلیه من نتائج أقرب إلي العقل.

وبالعكس من ذلك لم تظهر في الحنابلة شخصـیة قویـة بعـد الإمـام أحمـد بـن 

بالأســـالیب التـــي نشـــرها المعتزلـــة، فكـــان مـــن حنبـــل تســـتطیع أن تجـــادل المعتزلـــة 

نتیجة ذلك ظهور المعتزلة علي الحنابلة والمحـدثین فـي مجـالس البحـث والمنـاظرة 

، وبدأ الناس یشعرون أن المدافعین عن السنة وممثلیها متخلفون عـن ركـب العلـم 

ـــة وســـرعة  ـــون مبـــادئ الفلســـفة، وأصـــبحوا مـــأخوذین ببلاغـــة المعتزل الســـائر ویجهل

ارهم، وتـــدقیقهم فـــي المســـائل الكلامیـــة وتعمقهـــم فیهـــا، وأصـــبح كثیـــر مـــن استحضـــ



 
       

 

  
} ٦٤     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

الشباب المثقف یستخفون بظاهر الشریعة، ویعتقدون أن مسلك السـلف ومـا ذهبـوا 

  إلیه من عقائد لا یقوم علي البحث العلمي والأساس العقلي ..

وقد كان هذا الوضع خطیرا على مركز الدین والسنة في نفوس المسلمین ، 

صـــار هـــؤلاء المتفلســـفون یبعثـــون بتفســـیر القـــرآن وعقائـــد الإســـلام ، تـــتحكم فیهـــا و 

أهـــواؤهم وعقـــولهم، ووجـــد فـــي الأوســـاط العلمیـــة اتجـــاه عنیـــف نحـــو تقـــدیس العقـــل 

وتحكیمه في المسائل التي لا تقو إلا علي تعلیمات النبـوة والإیمـان بالغیـب . وقـد 

ثون المتصـــــلبون والحنابلـــــة عجـــــز عـــــن مقاومـــــة هـــــذا التیـــــار العنیـــــف ورده المحـــــد

المتحمسون والفقهاء البـارعون، فلـم یكـن لـدیهم السـلاح القـوي الـذي یقـوم فـي وجـه 

هــذا التیــار العقلــي ویــرده علــي أعقابــه. كمــا أن فقــدان المعتزلــة ســلطتها السیاســیة 

ومصــداقیتها عنــد عامــة النــاس كــان مســاعدا لانتشــار ونشــاط فــرق أخــرى أخــذت 

   التشبیه كالكرامیة والمشبهة والمجسمة. بالنص والظاهر إلي حد

  

مـــا یمكـــن قولـــه مـــن خـــلال هـــذا العـــرض: أن الفتـــرة التـــي عاشـــها الأشـــعري 

كانت تعرف صراعاً حاداً بین عقیدتین متنافرتین عقیدة تنزه االله إلـي حـد التعطیـل 

وعقیدة تثبت الله تعالى كل ما هو واجـب لـه إلـي حـد التشـبه.  كمـا عرفـت صـراعاً 

اداً بــین النصــیین والعقلیــین فكانــت الأمــة بحاجــة غلــي مــن یعیــد للعقلیــین قویــاً وحــ

رشــدهم وإلــي الصــواب بــنفس أســالیبهم ومنــاهجهم ولا أدل علــي ذلــك وجــود ثــلاث 

رجال فـي نفـس الفتـرة حـاولوا التوسـط بـین الفـریقین وجمـع النـاس علـي عقیـدة أهـل 

ور الماتریـدي فـي السنة والجماعة وهم: أبو جعفر الطحاوي فـي مصـر، أبـو منصـ

  بلاد ما وراء النهر، والأشعري أبو الحسن في العراق.

  

إلا أن المـذهب الأشـعري هـو الــذي كتـب لـه النشـاط الواســع بحكـم موقعـه وإتباعــه 

العظمــاء وعــدة اعتبــارات أخــرى تعــود إلــى شخصــیته فمــن هــو الإمــام أبــي الحســن 

  الأشعري؟وما هو مذهبه في العقیدة وآراءه؟ 

  

      :        اني :  لمحة عن حیاة أبي الحسن الأشعريالمبحث الث
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  اسمه وكنیته ولقبه  -١

هــو أبــو الحســن بـــن إســماعیل بــن أبـــي بشــر بــن إســـحاق بــن ســالم ، بـــن 

 Iإسماعیل بن عبد االله بن موسي بن بلال بـن أبـي بـردة، بـن صـاحب رسـول االله 

  أبي موسي عبد االله بن قیس بن حضار الأشعري الیماني البصري .

أبــــي موســـــي  Iویكنــــي : الأشــــعري لأنـــــه مــــن ولـــــد صــــاحب الرســـــول االله 

الأشـــعري . وقـــد لقـــب الأشـــعري بعـــد مماتـــه بناصـــر الـــدین، جـــاء فـــي كتـــاب ابـــن 

    .)١(عساكر " ... ونودي علي جنازة ناصر الدین"

  

  موطنھ ومولده : -٢

تجمع المصـادر المترجمـة للأشـعري علـي أن مولـده كـان بالبصـرة ، وأنـه نشـأ 

وظــل بهــا فتــرة طویلــة مــن حیاتــه ثــم غادرهــا وســكن بغــداد إلــي أن تــوفى بهــا  بهــا

  )٢( ولهذا یقولون عنه: بصري سكن بغداد.

  

  مصادر ترجمتھ : -٣

  دار العلــوم للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ٧٢ص١:جـــيطبقــات الشــافعیة الأسنو،

  تحقیق عبد االله حبور 

  :تحقیق رضا تحدد .٢٥٧الفهرست لبن الندیم : ص ،  

 :نشر مؤسسة الرسالة . ٨٥سیر أعلام النبلاء للذهبي : ص ،  

 ٣٠٧ص: ١١،  ١الخطط المقریزیة : جـ .  

 ٣٤٦، ص:١١تاریخ بغداد : جـ .  

 ٤٤٦، ص١١وفیات العیان لابن خلكان : جـ.  

 منشورات دار الأفـاق الحدیثـة ، تحقیـق لجنـة  ٣٠٣،ص: ٢شذرات الذهب:جـ

  إحیاء التراث العربي 

                                                 

  .١٤٧تبیین كذب المفترى ص: )  ١(

  .٣٥) تبیین كذب المفترى ص: ٢(
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  ١٨٧، ص١١لابن كثیر : جـالبدایة والنهایة .  

  :تبیین كذب المفترى فیما نسب إلي الإمام أبى الحسن الأشعري ابن عساكر

  .١٩٧٩نشر دار الكتاب العربي 

 مطبعة دار المعارف العثمانیة . ٣٣٢:  ، ص٩ المنتظم لبن الجوزي : جـ  

ولا تــذكر المصــادر متــى غــادر الأشــعري البصــرة إلــي بغــداد إلا تصــریحها 

ان بعد تحوله عن الاعتزال. یرجع عبد الرحمن البدوي أن ذلك كان بعد أن ذلك ك

   )١(للهجرة. ةوفاة الجبائي سنة ثلاثة وثلاثمائ

أمـــا عـــن ســـنة مولـــده فقـــد اختلفـــت المصـــادر فـــي تحدیـــدها: یقـــول الـــذهبي : 

مولده سنة ستین ومـائتي وقیـل بـل ولـد سـنة سـبعین" . وذهـب بـن خلكـان إلـي أنـه 

، للأشــعري ذهبــت )٣(، بینمــا أكثــر المصــادر المترجمــة)٢(ائتینولــد ســنة ســبعین ومــ

، یقـول أبـن عسـاكر بعـدما ذكـر زمـن ولادتـه روایـة عـن ٢٦٠إلي أن ذلك كان عام

ولا أعلـم لقائـل هـذا القـول  –أبي بكر الوزان، ولد ابن أبي بشر سنة ستین ومائتین

ــــا.  ــــده مخالف ــــاریخ مول ــــي ت ــــزي أن )٤(ف ــــه المقری ــــث قال ــــول ثال ــــاك ق ــــك كــــان  وهن ذل

  هـ.٢٦٦عام

  

  وفاة أبیھ وزواج أمھ: -٤

أبوه هو إسماعیل بن إسحاق وكان سنیاً جماعیاً حـدیثیاً أوصـى عنـد وفاتـه 

...  وبعــد وفــاة أبیــه تزوجــت أمــه أبــا علــي الجبــائي. إلــي زكریــا یحیــي الســاجي 

هذا كل ما تذكر المصادر عـن أبیـه وزواج أمـه أبـا علـي الجبـائي غاضـة الطـرف 

  خ هذین الحدثین الهامین في حیاة الأشعري.عن تاری

  

  شیوخه وتلامیذه وأتباعه: -٥

                                                 

  نشر دار الفلم للملایین . ٤٩١، ص :١) مذاهب الإسلامیین للدكتور محمد عبد الرحمن بدوي جـ١(

  .١٤٦، ص:١١ت للأعیان ، جـ) وفیا٢(

  ) كالبغدادي وابن عساكر ابن الجوزي .٣(

  .١٤٦) تبیین كذب المفترى : ص: ٤(



 
       

 

  
} ٦٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  شیوخھ: -أ 

لــم أقــف علــي أي مصــدر یحكــى عــن فتــرة نشــأته الأولــى وبدایــة أخــذه للعلــم 

وشیوخه في المرحلة الأولى إلا ما تحكیه أنه نشأ علـي الاعتـزال رابطـة زواج أمـه 

تســبق زواج أمــه فهــذا لا تــذكر عنــه  بولائــه للاعتــزال ولكــن مــاذا عــن الفتــرة التــي

المصادر أي شيء مما ألجأني إلـي البحـث فـي المراجـع لعلنـي أجـد شـیئا لـم أقـف 

علیه . وفـي هـذا الصـدد ، یقـول الأسـتاذ محمـد أبـو زهـرة : درس فـي نشـأته علـوم 

الإســلام الأولــى حفــظ القــرآن وطائفــة مــن الأحادیــث، ومقــداراً مــن الأحكــام الفقهیــة 

أوامـــر دینــه وكـــان مــن الممكـــن أن یســلك مســـلك الفقهــاء والمحـــدثین یتعــرف منهــا 

وكان علم هؤلاء علم روایة وتفریع الأحكام وتخرجها علي أصولها مـن الكتـاب أو 

الســنة أو القیــاس الفقهــي.. وكــان فــي نفســته نــزوع إلــي الدراســات العقلیــة فــي ظــل 

   )١(المبادئ الإسلامیة ولم یجد هذا إلا عند المعتزلة..

ذهــب محمــد الســید الجلینــد إلــي أن نبــوغ الأشــعري كــان علــي یــد الفقهــاء  وقــد

والمحدثین قبل زواج الجبائي بأمه فبعدما ذكـر خبـر وفـاة أبیـه ووصـیته بابنـه إلـي 

الساجي قال: " فـإذا كـان المـر كـذلك قلنـا یمكـن أن نتوقـع نبـوغ الأشـعري علـي یـد 

  . )٢(الفقهاء والمحدثین قبل زواج الجبائي بأمه "

هــذا عــن بدایــة أخــذه العلــم، أمــا بعــد هــذه الفتــرة فالأشــعري تتلمــذ علــي یــد   

جهابذة كبار كانوا أئمة في زمانهم ، عرفوا بالعلم والفضل ومن بین الشیوخ الـذین 

  أخذ عنهم الأشعري هناك:

 وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتوفى سنة ثـلاث : )٣(أبو علي الجبائي

للمعتزلــــة فــــي عصــــره فــــي البصــــرة ، وكــــان صــــاحب  ، وكــــان شــــیخاً ةوثلاثمائــــ

تصنیف وقلم إلا أنه لم یكن قویا في المناظرة.. وأبو علي الجبـائي كـان شـیخا 

                                                 

ـــة العربـــي : العـــدد ٥( ، عنـــوان المقـــال "أبـــو الحســـن الأشـــعري لمحمـــد أبـــو زهـــرة الواقـــع" فـــي ٤٦)  مجل

  .٢٦، وهذا الكلام منقولا من الصفحة٢٥الصفحة 

  ٧الأشعري : تحقیق محمد السید الجلیند ، ص:رسالة أهل الثغر لأبى الحسن ) ٢(

  . ٢٤١، ص:١١+ شدرات الذهب جـ٨٦، ص:١٥سیر أعلام النبلاء : جـ  )٣(



 
       

 

  
} ٦٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

للأشــعري أخــذ عنــه علــم الجــدل والنظــر والكــلام ولــه معــه منــاظرات فــي الثلاثــة 

  الأخوة وغیرها دونها الناس.

 ــو إســحاق المــروزي إبــراهیم بــن أحمــد  وهــو الإمــام الكبیــر أبــو إســحاق:  )١(أب

شـیخ الشـافعیة وفقیـه بغـداد صـاحب  أبـى  ةالمروزي، المتـوفى أربعـین وثلاثمائـ

العباس بن سریج وأكبر تلامذته، اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانیف وشرح 

مذهب الشافعي ولخصـه ، وانتهـت إلیـه رئاسـة المـذهب. ویـروى البغـدادي عـن 

قة أبى إسحاق المروزي الفقیه مـن الأشعري انه كان یجلس أیام الجمعة في حل

كما ینقل عبد الرحمن بدوي عن السـبكي قولـه : ذكـر غیـر   )٢(جامع البصرة .

واحــد مــن الإثبــات أن الشــیخ أبــا الحســن الأشــعري كــان یأخــذ مــذهب الشــافعي 

عـن أبــى إســحاق المـروزي، وأبــو إســحاق المـروزي یأخــذ عنــه علـم الكــلام لــذلك 

  . )٣(كان یجلس في حلقته"

 وهو الإمام شیخ الإسلام فقیه العراقیین أبـو العبـاس أحمـد بـن  : )٤(ن سریج اب

عمر سریج البغدادي، القاضي الشافعي صاحب المصنفات المتوفى سنة ست 

للهجــرة.. قــال عنــه الشــیخ أبــو إســحاق كــان ابــن ســریج یفضــل علــي  ةوثلاثمائــ

  جمیع أصحاب الشافعي حتى على المزني.

 : عمــرو بــن  بأبــو خلیفــة بــن الفصـل بــن الحــب حــاوهــو  أبــو خلیفــة الجمحــي

محمـــد بـــن شـــعیب الجمحـــي البصـــري الأعمـــى، وهـــو الإمـــام العلامـــة المحـــدث 

شــــیخ الوقــــت .. وعنــــى بهــــذا الشــــأن وهــــو مراهــــق.. ولقــــي  يالأدیــــب الإخبــــار 

الإعلام وكتب علماً جمان وكان صـادقاً مأمونـاً أدیبـاً فصـیحاً مفوهـا رحـل إلیـه 

عوانــه فـي صـحیحة وأبــو حـاتم بـن حبــان وأبـو بكــر  مـن الآفـاق حــدث عنـه أبـو

  . ةالإسماعیلي وخلق كثیر توفى سنة خمس وثلاثمائ

                                                 

  . ٢٥٠، ص:١١+ شدرات جـ١٩٧، ص: ١٤المرجع السابق : جـ) ١(

  . ٣٥تاریخ بغداد : ص:+ تبیین كذب المفترى : ص: )٢(

  . ١٤٢٩مذاهب الإسلامیین : ص : )٣(

  . ٢٤٧، ص:٢+ شذرات الذهب جـ٢٠١، ص:١٤نبلاء : جـ سیر أعلام ال) ٤(



 
       

 

  
} ٦٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  یقول أن عساكر: وأمام علم الحدیث فقد سمع منـه قـدر مـا تـدعوه الحاجـة إلیـه

وحصـــل منـــه مـــا یســـمع الاعتمـــاد فـــي الاســـتدلال علیـــه وقـــد روى فـــي التفســـیر 

. وأبــى خلیفــة الجمحــي وأبــى یحیــي حــدیثاً كثیــراً عــن ســهل بــن نــوح البصــري.

   )١(زكریا بن یحیي الساجي..

 هــو الإمـام الثبــت الحــافظ محـدث البصــرة وشــیخها ومفتیهــا  : )٢(زكریــا الســاجي

أبــو یحیــي زكریــا بــن یحیــي عبــد الــرحمن البصــري وكــان مــن أئمــة الحــدیث .. 

وعنــه أخــذ الأشــعري مقالــة الســلف فــي الصــفات واعتمــد علیهــا أبــو الحســن فــي 

  ة تآلیف.عد

 یتبین من هذا أن الأشعري أخذ في البصرة علم الكلام علـي طریقـة  استنتاج :

الاعتــزال وعلــم الحــدیث كمــا أخــذ الفقــه الشــافعي فیهــا أمــا فــي بغــداد فقــد درس 

الفقه الشافعي مما یدل علي أنه كان معتزلیاً شافعیا في البصرة.

  تلامیذه: -ب

هم وســأذكرهم إن شــاء االله علــي فــي كتابــه وبــین فضــل )٣(ذكــرهم ابــن عســاكر

  ترتیبه وهؤلاء هم أصحاب الذین أخذوا عنه ومن أدركه ممن قال بقوله:

أبوعبـــد بـــن مجاهـــد البصـــري:المتكلم صـــاحب أبـــي الحســـن الأشـــعري وهـــومن  -١ 

  أهل البصرة سكن ببغداد.

  أبو الحسن الباهلي : تلمیذ الشیخ أبي الحسن الأشعري. -٢

مــــن الحســــین الشــــیرازي الصــــوفي خــــادم أبــــى الحســــن أبــــو الحســــین بنــــدار :   -٣

  ).٣٥٣تاالله ( ارحماهم

)، ینـــــاظر علـــــي مـــــذهب ٣٥٩أبــــو محمـــــد الطبـــــري : المعـــــروف بــــالعراقي (ت -٤

  الشافعي في الفقه وعلى مذهب الأشعري في الكلام .

  ) .٣٥٥تأبو بكر القفال الشاشي: سمع بخراسان وبالعراق ( -٥

                                                 

  ٨٦، ص:١٥+سیر علام النبلاء جـ٤٠٠تبیین كذب المفترى ص: )١(

  . ٢٥٠، ص: ١١+ شذرات الذهب جـ١٩٧، ص:١٧سیر أعلام النبلاء: جـ )٢(

  . ٢٠٧-١٧٧) التبیین : من ص:٢(



 
       

 

  
} ٧٠     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

وري: رحــل إلــي العــراق وقــت الشــیخ أبــي الحســن أبــو ســهل الصــعلوكي النیســاب -٦

   )١(ودرس علیه.

أبـــــو زیـــــد المـــــروزي : ذكـــــر ابـــــن فـــــورك انـــــه ممـــــن اســـــتفاد مـــــن أبـــــى الحســـــن  -٧

   )٢( الأشعري..خرج إلي العراق.

  ) .٣٧١أبو عبد االله بن خفیف الشیرازي:(ت  -٨

  ) .٣٧١أبو بكر الجرجاني: (ت -٩

ن إســـحاق الطبــري كـــان مـــن أعیـــان أبــو الحســـن عبـــد العزیـــز بــن محمـــد ، بـــ -١٠

  )٣. (أصحاب أبى الحسن ومن تخرج به

أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري: صـحب أبـا الحسـن رحمـة االله  -١١

  )٤. (بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه

ـــي مـــذهب  -١٢  ـــو جعفـــر الســـلمى البغـــدادي النقـــاش: كـــان أحـــد المتكلمـــین عل أب

  )٥(٣٧٩تالأشعري ومنه تعلم 

أبـــو عبـــد االله الأصـــفهاني : المعـــروف بالشـــافعي ســـمع بـــالعراق وهـــو مـــتكلم  -١٣ 

  .)٦() ٣٨١علي مذهب أهل السنة یتنقل مذهب أبى الحسن الأشعري : (ت

  ) .٣٨٢أبو محمد القرشي الزهري : المتكلم الأشعري(ت -١٤

  ) .٣٨٥الفقیه(ت يأبو بكر البخاري : المعروف بالأود ن -١٥

  ) .٣٨٨نصور بن حمشاء النیسابوري : (تأبو م -١٦

  ) .٣٨٧أبو الحسین بن سمعون البغدادي المذكر : (ت -١٧

  ) .٣٨٩أبو عبد الرحمن الشروطي الجرحاني : (ت -١٨

  ) .٣٨٩(ت :  يأبو على الفقیه السر خس -١٩

                                                 

  ١٨٣المرجع السابق : ص: ) ١(

  ١٨٨المرجع السابق : ص: ) ٢(

  ١٩٩رجع السابق : ص: الم) ٣(

  ١٩٥المرجع السابق : ص: ) ٤(

  ١٧٧+  ١٩٦التبیین : ص: ) ٥(

  . ١٩٧المرجع السابق :  ص:) ٦(



 
       

 

  
} ٧١     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  

  أتبـاعـھ : -ج

، لقد رزق الأشعري من الإتباع علماء أجـلاء عرفـوا بشـرف المنزلـة وبـالتقوى

والاعتراف لهم بالعلم، منهم....الإمام أبو بكر بن الطیب الباقلاني المالكي، وأبـو 

بكر محمد بن الحسـن بـن فـورك والشـیخ أبـو إسـحاق إبـراهیم بـن محمـد بـن مهـران 

وأبو حامد الغزالـي والشـهر سـتاني والإمـام فخـر  يالاسفراییني وأبو إسحاق الشیراز 

  . الدین الرازي وغیرهم ممن یطول ذكره

ونصروا مذهبه وناظروا علیه، وجادلوا فیـه، واسـتدلوا لـه فـي مصـنفات لا تكـاد 

تحصــر فانتشــر مــذهب أبــى الحســن الأشــعري فــي العــراق مــن نحــو ســنة ثمـــانین 

وانتقـل منــه إلـي الشــام، فلمـا ملـك الناصــر صـلاح الــدین الأیـوبي مصــر  ةوثلاثمائـ

ه منـذ كانـا فـي خدمـة كان هو وقاضیه صدر الدین علي هذا المذهب قـد نشـآ علیـ

الســلطان الملــك العــادل نــور الــدین محمــود بــن زنكــي الــذي حــرص علــي أن یحفــظ 

أولاده منظومة تتضمن آراء الأشعري كما حرص علي أن تصبح عقیـدة الأشـعري 

رســـمیة.. واتفـــق مـــع ذلــــك توجـــه أبـــى عبـــد االله محمــــد بـــن تـــومرت أحـــد رجــــالات 

لــي، فلمــا رجــع أخــذ عنــه المغاربــة المغــرب إلــي العــراق وأخــذ عــن أبــى حامــد الغزا

  المذهب الأشعري .

وهكــذا أصــبح للأشــعري أتبــاع فــي كــل نــواحي العــالم الإســلامي مــن الشــرق    

إلي أقصى المغرب.  كما انتسب إلـي مـذهبهم المـذاهب الفقهیـة ، مـن شـافعیة إذا 

كــان هــو شــافعیاً ومــا لكیــه بواســطة القاضــي أبــى بكــر بــن الطیــب البــاقلاني، كمــا 

  ى مذهبه الحنابلة إذا كانوا یعولون علي حججه وأدلته للرد علي أهل البدع .تبن

  

  مؤلفاتھ: -د 

یحكى أن الأشعري كان قویاً في المناظرة والجدل غیر أنه لم یكن كذلك في 

التصـنیف یقـول أبـو محمـد الحسـن بــن محمـد العسـكري:" وكـان صـاحب نظـر فــي 



 
       

 

  
} ٧٢     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

أهل التصنیف وكـان إذا أخـذ القلـم  المجالس وإذا إقدام علي الخصوم ولم یكن من

  )١(یكتب ربما ینقطع وربما یأتي بكلام غیر مرضى..."

والواقــع أن الأشــعري خلــف لنــا مؤلفــات كثیــرة أوصــلها بعضــهم إلــي أكثــر مــن 

مائتین وثلاثمائة مصنف وفي ذلك ما یدل علي سعة علمه وینبئ الجاهل به عن 

في أولیته كمـا قـال ابـن  –تصنیفه  رداءة -علي أي ربما كان ذلك )٢(غزارة فهمه.

عساكر:"ومصنفات الأشعري كثیرة سألحق إن شـاء االله أسـامیها بهـذا البحـث لكـي 

  لا أطبل وحسبي أن أذكر الموضوعات التي تناولتها " .

لقد وضع الأشعري نفسه موقع تصد لكل الآراء التي تخالف السنة وجاءت 

وهــذه ي كتبــا ردا علــي المعتزلــة تصــانیفه تــوفي لهــذا الغــرض ، فقــد ألــف الأشــعر 

  الردود أخذت اتجاهین:

 نقوضــــــا علــــــي بعــــــض كبــــــار المعتزلــــــة كالجبــــــائي والبلخــــــي والإســــــكافي :لالأو

  والعلاف.

 :نقــدا لآراء المعتزلــة فــي خلــق الأفعــال والصــفات وفــي الاســتطاعة وفــي  الثــاني

ب تفسـیره القدرة والتولد ورؤیة االله والأسماء والأحكام وفي الجسم ، هذا إلي جان

الذي یرد فیه على تأویلات الجبائي والبلخي لبعض الآیات . كما ألف الجبائي 

فــــي الــــرد علــــي الفلاســــفة وقــــولهم بقــــدم العــــالم ومــــا ورد فــــي كتــــاب ارســــطوا أو 

ابرقلس، ثم رد علي الطبائعیین والدهریین والبراهمة والمجوس والیهود والنصـارة 

  ى بكر.الشیعة في إنكار النص وإثبات إمامة أب

كما كتب الأشعري كتبا بین فیها مجمل عقائـد الفلاسـفة والإسـلامیین وأهـل 

الســنة بموضــوعیة إضــافة إلــي كتــب فــي علــوم الشــریعة كالقیــاس والاجتهــاد وخبــر 

الواحد...علي أن المعروف من كتبه وأظنها هي التي وصلت إلیها أو على الأقل  

  هي التي عنیت بالطبع والنشر والدراسة خمسة :

  الإبانة عن أصول الدیانة: حققتها الدكتورة فوقیة . -١

                                                 

  .٩٠) المرجع السابق : ص:١(

  . ١٣٢التبیین : ص: )  ٢(



 
       

 

  
} ٧٣     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  مقالات الإسلامیین: عنى بتحقیقه محمد محیي الدین عبد الحمید . -٢

  اللمع في الرد علي أهل الزیغ والبدع . -٣

  رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام . -٤

د الســـید أصـــول أهـــل الســـنة والجماعـــة (برســـالة أهـــل الثغـــر) حققهـــا د: محمـــ -٥

  الجلید

  

  عبادتھ وزھده: -ھـ

الاشــتغال بــالعلم لــم یكــن مانعــا قــط مــن الاجتهــاد فــي العیــادة والحــرص علــي 

، والأشعري مما یـروى عنـه نالطاعات لعلها المیزة التي یمتاز بها العلماء الأقدمو 

أنــه كــان كثیــر التعبــد حتــى قیــل : أنــه ظــل قریبــاً مــن عشــرین ســنة یصــلى الصــبح 

وفـــي هـــذا دلالـــة علـــي  )١(ولا یحكـــى عـــن اجتهـــاده شـــیئا إلـــي أحـــد بوضـــوء العتمـــة

إخلاصه الله. كمـا یـروى عـن مناقبـه الإمـام أحمـد بـن علـي الفقیـه ویقـول : خـدمت 

أبا الحسن بالبصرة سـنتین وعاشـرته ببغـداد إلـي أن تـوفى رحمـة االله فلـم أجـد أروع 

ولا أنشـط منــه  منـه ولا أغـض طرفــا ولـم أر شـیخا أكثــر حیـاء منــه فـي أمـور الــدنیا

    )٢(في أمور الآخرة.

وقال عنه ابـن خلكـان :  )٣(ویروى ابن الندیم أنه كان فیه دعابة ومزح كبیر.

وكــان یأكــل مــن غلــة ضــیعة وقفهــا جــده بــلال بــن أبــى بــردة بــن أبــى موســى علــي 

   )٤(عقبة وكانت في كل یوم سبعة عشر درهما هكذا قاله الخطیب.

  

  علماء فیھ:منزلتھ العلمیة وأقوال ال -و

                                                 

  . ١٤١) تبیین كذب المفترى :  ص:١(

  .١٤١) المرجع السابق :  ص:٢(

  .٢٠٣) الفهرست ص: ٣(

  . ٤١٢ص: ،١) وفیات الأعیان جـ٤(



 
       

 

  
} ٧٤     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

إن تتلمــذ الأشــعري علــي المعتزلــة ، واشــتغاله بــالكلام یــدافع ، أكســبه ملكــة 

قویـــة فـــي المنـــاظرة والبحـــث والاســـتدلال وقریحـــة فـــي المنـــاظرة والمعارضـــة جعلتـــه 

  یفوق أقرانه ومعاصریه.

عـن الاعتـزال فـي رده علیـه ومناظرتـه لهـم  عوقد استغل مواهبـه تلـك المراجـ

االله بــن خفیــف الشــیرازي: دخلــت البصــرة ، وكنــت أطلــب أنــا  یقــول تلمیــذه أبــو عبــد

الحســن الأشــعري فأرشــدت إلیــه ولــذا هــو فــي بعــض مجــالس النظــر، فــدخلت فــإذا 

جماعة من المعتزلة فكانوا یتكلمون ، فإذا سكتوا وانهوا كلامهم ، قال أبـو الحسـن 

ب الكـل، الأشعري لواحد واحد قلـت كـذا وكـذا والجـواب عنـه كـذا وكـذا إلـي أن یجیـ

فمـا قــام خرجــت فــي أثـره ، فجعلــت أقلــب طرفــي فیـه، فقــال : ایــش تنظــر؟ فقلــت : 

كــم لســانا لــك ؟ وكــم أذنــا لــك؟ وكــم عینــا لــك؟ فضــحك وقــال لــي : مــن أیــن أنــت؟ 

.. وقد كان الأشعري إمامـاً فـي علـم  )١(قلت : من شیراز، وكنت أصحبه بعد ذلك

  فیه. الكلام وأحد مؤسسیه یشهد بذلك أقوال العلماء

 أبـو الحسـن الأشـعري المـتكلم صـاحب التصـانیف فـي  ،)٢(البغدادي في تاریخه

الــرد علــي الملحــدة وغیــرهم مــن المعتزلــة والرافضــة والجهمیــة والخــوارج وســائر 

  أصناف المبتدعة .

 العلامة إمام المتكلمین أبو الحسـن .. وكـان  )٣(الذهبي في سیر أعلام النبلاء

ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد عجباً في الذكاء قوة الفهم 

  ".مللناس فتاب إلي االله تعالى منه ثم أخذ یرد علي المعتزلة ویهتك عواوره

 وممــا بــیض بــه وجــوه أهــل الســنة )٤(ابــن العمــاد الحنبلــي فــي شــذرات الــذهب ،

النبویــة وســود بــه رایــات أهــل الاعتــزال والجهمیــة فأبــان بــه وجــه الحــق الأبلــج 

مـــع شـــیخه الجبــائي التـــي بهـــا  هر أهـــل الإیمــان والعرفـــان أثلـــج مناطرتــولصــدو 

  قصم ظهر كل مبتدع مرائي .

                                                 

  .٩٥-٩٤تبیین كذب المفترى ص: )١(

  . ٣٤٦، ص:١١جـ) ٢(

  . ٨٥، ص: ١٥ص: جـ) ٣(

  .٣٠٧، ص:٢ص: جـ)٤(



 
       

 

  
} ٧٥     {
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

 أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري . )١(:  الباقلاني  

 كنـــت أنـــا فـــي جنـــب الشـــیخ الأشـــعري كقطـــرة جنـــب   )٢(أبـــو الحســـن البـــاهلي

  البحر.

 أخــرج االله )٣(الــذهبي ..  مــن نســل أبــى موســى الأشــعريdامــاً قــام بنصــره إم

دیــن االله وجاهــد بلســانه وبیانــه مــن صــد عــن ســبیل االله وزاد فــي التبیــین لأهــل 

الیقــین أن مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة ومــا كــان علیــه ســلف هــذه الأمــة مســتقیم 

علـي العقـول الصــحیحة والآراء .. ابـن تیمیــة فـي مجمــوع الفتـاوى .. الأشــعري 

، بــن خلــدون فــي )٤( لإمــام أحمــد كــان مــن أجــل المتكلمــین المنتســبین إلــي ا

.)٥(مقدمته : .. الشیخ أبو الحسن الأشعري إمام المكتلمین 

   

  :)٦(وفــاتــه -ز

اختلفــت المصــادر المترجمــة للأشــعري فــي تحدیــد ســنة وفاتــه ، یجمــل لنــا 

للهجـــرة  ةابـــن عســـاكر أقـــوالهم بقولـــه: وكانـــت وفاتـــه ســـنة أربـــع وعشـــرین وثلاثمائـــ

وقیل سنة ثلاثین والأصح أنه مات أربـع  ةوثلاثین وثلاثمائببغداد وقیل سنة نیف 

وكــذلك قــال أبــن فــورك : " ودفــن فــي مشــرعة الزوایــا فــي تربــة  ةوعشــرین وثلاثمائــ

إلـــي جانبهـــا مســـجد وبـــالقرب منهـــا حمـــام وهـــو عـــن یســـار المـــار مـــن الســـوق إلـــي 

  دجلة".

                                                 

  ١٢٦تبیین كذب المفترى: ص:)١(

  .١٢٥المرجع السابق : ص:)٢(

  ١٠٤تبیین كذب المفترى: ص : )٣(

بــن قاســم  ، جمــع وترتیــل عبــد الــرحمن بــن محمــد ٢٧٧، ص: ٣مجمــوع الفتــاوى لأبــن تیمیــة :  جـــ) ٤(

  بمساعدة أبنه نشر المكتب التعلیمي السعودي.

  . ٤٦٤، ص:١٩٨١مقدمة ابن خلدون : دار القلم الطبعة الرابعة ،) ٥(

  . ٥٦تبیین كذب المفترى:  ص: ) ٦(



 
       

 

  
} ٧٦     {
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري
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  ار الفكریة في حیاة الإمام علي الحسن الأشعري :المبحث الأول : الأطو 

لا شك أن الإنسـان یتـأثر بالبیئـة المحیطـة بـه ، إذ هـي التـي تتـولى تكوینـه 

ثم توجیهه فكریـاً وعقیـدیاً، وأول مـن یتـأثر بهـم الإنسـان هـم أبـواه وأسـرته فـلا یكـاد 

ر قــول ینفــك مــن اعتنــاق أي فكــر أو رأي أو عقیــدة تتبناهــا أســرته وإلــى هــذا یشــی

: كــــل مولـــــود یولــــد علـــــي الفطــــرة ، فـــــأبواه یهودانــــه أو ینصـــــرانه أو  Iرســــول االله 

. وبعــد ذلــك یخــرج الإنســان عــن محیطــة الصــغیر یحمــل فكــراً وعقیــدة  )١(یمجســانه

إلـــي محـــیط أكبـــر الـــذي یحمـــل عـــدة ترســـبات فكریـــة وعقدیـــة ممـــا خلـــق نوعـــاً مـــن 

ره فــي فتــرة أولیــة تــم بعــد التصــادم والصــراع بــین فكــره وفكــر محیطــه فیــتحمس لفكــ

ذلـــك یحـــاول أو یـــوازن ویعـــدل لیمكنـــه التعـــایش مـــع مجتمعـــه الكبیـــر. فكیـــف تـــأثر 

  الأشعري بیئته الصغرى ؟ وكیف تطور فكر الأشعري؟

نقرر أولا أن الأشعري معتزلا ثم تحول ومن هنـا یمكـن أن نـتكلم عـن طـورین 

الفصـل یشـمل النقـاط  فكریین في حیاة الأشعري ، ولهذا سیكون موضوعاً في هـذا

التالیــة : الأشــعري : مرحلــة الاعتــزال ثــم تحــول الأشــعري وبعــد ذلــك أســباب هــذا 

  التحول . ثم المرحلة الثانیة بعد الاعتزال.

  المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال :

  الطور الأول : الأشعري المعتزلي :

طــان المتصــفح لحیــاة الأشــعري یجــد أن بیئتــه الصــغرى قــد تــوالى علیهــا نم

  من التفكیر النمط الأول یعنى بالعلوم النقلیة والثاني بالعلوم العقلیة .

یتمثل في أبیه إسـماعیل بـن أبـى بشـر الـذي كـان سـنیاً حـدیثاً،  : لالنمط الأو -١

ومما لا ریب فیه، أن أباه مات وهـو لا زال صغیراً ، ولهذا یمكـن أن نقـول لـم 
                                                 

ص :  ١٣٩أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الجنــائز : بــاب مــا قیــل فــي أولاد المشــركین رقــم الحــدیث : ) ١(

٢٠٨ .  
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د روایــة تقــول أن إســماعیل بــن أبــي یكــن لأبیــه أي تــأثیر علــي فكــره، ولكنــا نجــ

بشــر أوصــى بابنــه عنــد وفاتــه إلــي زكریــا بــن یحیــي الســاجي، وبهــذا یمكــن أن 

نقــول أن الأشــعري قــد أخــذ علــوم الإســلام الأولــى مــن قــرآن وحــدیث وفقــه مــن 

علمــاء محــدثین، وفقهــاء شــافعیین وتعبــد علــي مــذاهبهم فیكــون بــذلك قــد درس 

  لأولى.العلوم النقلیة في فترة نشأته ا

یتمثل في زوج أمه أبى علي الجبائي الذي كان إماما من أئمة النمط الثاني:  -٢

ـــة كانـــت  ـــة، كمـــا أن الســـاحة العلمی ـــادئ العقلی ـــي المب ـــذي یقـــوم عل ـــزال ال الاعت

تسیطر علیها المعتزلة الشـيء الـذي حـول توجیـه الأشـعري الفكـري مـن العلـوم 

  النقلیة إلي العلوم العقلیة.

  اھا في الاعتزال:الفترة التي قض

تــروى المصــادر المترجمــة للأشــعري أنــه نشــأ علــي الاعتــزال وظــل علیهــا 

أربعـــین ســـنة یـــدافع علیـــه وینـــوب عـــن أســـتاذه أبـــى علـــي الجبـــائي حتـــى ظـــن أن 

 -سیخلف زوج أمه. وقد  حاولـت المصـادر بـذلك أن تـربط بـین زواج أمـه وولادتـه

بـل هنـاك مـن  –ثـلاث مائـه  إذ ولد سنة ستین ومائتین وخـرج علـي الاعتـزال سـنة

ذهب إلي أنه كان یتعبد علي المذهب الحنفي لأن الجبائي كان حنیفاً ولا شك أن 

هــذا مــردود إذا نجــد أكثــر شــیوخه بــل كلهــم شــافعیة اللهــم إلا شــیخه الجبــائي الــذي 

كــــان إمامــــا فــــي الاعتــــزال والعلــــوم العقلیــــة بینمــــا الآخــــرون كــــانوا أئمــــة فــــي الفقــــه 

ــــه كــــان یظــــن البــــاحثون  والحــــدیث والعلــــوم النقلیــــة. كمــــا أن هــــذا الــــرقم مبــــالغ فی

والمحققــون وممــا یــرده روایــة ابــن عســاكر الــذي یقــول فیهــا الأشــعري عنــدما أمــره 

فــي منامــه بتــرك الاعتــزال : كیــف أدع مــذهبا تصــورت مســائلة وعرفــت  Iالرســول 

فـــي  . علـــي أي فـــلا یمكـــن تحدیـــد الفتـــرة التـــي قضـــاها )١(أدلتـــه منـــذ ثلاثـــین ســـنة

الاعتـــزال لأننـــا لا نعـــرف متـــى تـــم زواج أمـــه ومتـــى تـــوفى أبـــوه وحتـــى لا نقـــع فـــي 

  أخطاء نقول إنه ظل علي الاعتزال دهرا من الدهر لیس بالقصیر. 

   تحكى المصادر عن ثلاثة أحداث في تحول الأشعري :تحول الأشعري : 

                                                 

   ٤١رى : ص:) تبیین كذب المفت١(



 
       

 

  
} ٧٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

في بیته ثم  اعتكاف الأشعري -٣رؤیا رآها في منامه  -٢مناظرته مع الجبائي   -١

  إعلانه التحول

  مناظراتھ مع الجبائي : -١

تــدور أشــهر مناظراتــه مــع الجبــائي حــول وجــوب الصــلاح والأصــلح علــي االله     

  وأسماء االله هل هي توقیفیة؟

  وجوب الصلاح والأصلح علي الله : -أ

 :قال أبو الحسن سائلا أستاذه الجبائي

  صبي؟أیها الشیخ: ما تقول في ثلاثة مؤمن وكافر و

  فقال الجبائي : المـؤمن مـن أهـل الـدرجات والكـافر مـن أهـل الهلكـات والصـبي

من أهل النجاة.

  فقال أبو الحسن الأشعري : فـإن أراد الصـبي أن یرقـى إلـي أهـل الـدرجات هـل

یمكن؟

  قــال الجبــائي : لا فإنــه یقــال لــه : إن المــؤمن إنمــا نــال هــذه الدرجــة بالطاعــة

ولیس لك مثلها.

 ـــت  قـــال الأشـــعري ـــو أحییتنـــي كنـــت عمل ـــیس منـــى، فل ـــال: التقصـــیر ل : فـــإن ق

  الطاعات كعمل المؤمن.

  قـــال الجبـــائي : تقـــول لـــه االله : أعلـــم أنـــك لـــو كنـــت بقیـــت لعصـــیت ولعوقبـــت

  فراعیت مصلحتك وأمتك قبل أن تنتهي إلي سن التكلیف.

  قـــال الأشـــعري: فلـــو قـــال الكـــافر یـــارب علمـــت حالـــه كمـــا علمـــت حـــالي، فهـــلا

  حتي مثله.راعیت مصل

  قــــال الجبــــائي: أنــــك مجنــــون . فــــرد الأشــــعري : بــــل وقــــف حمــــار الشــــیخ فــــي

   )١(العقبة

  هذه المناظرة تحدد لنا المسار الذي سیسیر علیـه الأشـعري فـي آرائـه، ذلـك أن

العقــــل الإنســــاني قاصــــر علــــي الإحاطــــة بالحكمــــة فــــي أفعــــال االله، وأن الفعــــل 

                                                 

  . ٣٩٨، ص :  ١١١وفیات الأعیان جـ) ١(
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ازینــه، ومــن ثــم فــإن هــذا المبــدأ الإلهــي لا یخضــع لتقیــیم العقــل البشــري ، ومو 

  العام یحدد معلماً هاماً من معالم الفكر الأشعري ، فذهب إلي:

  أمكانیة تكلیف ما لا یطاق فذلك جائز علي االله. -١

  . )١(جواز تعذیب الأطفال المشركین یوم القیامة فذلك من عدل االله -٢

ا كـان العـدل وهنا یختلف مفهوم العدل عند المعتزلة عنه عنـد الأشـعري، إذ

عند المعتزل مبدأ رئیسیا في الفعل الإلهي وأصلاً یحكـم المشـیئة ، بینمـا هـو مبـدأ 

  تابع للمشیئة لدى الأشعري.

  

  أسماء الله ھل ھي توفیقیة : -ب

یـــروى أن رجــــلا دخــــل علــــي الجبــــائي فقـــال لــــه: هــــل یجــــوز أن یســــمى االله 

  عاقلا.

 : هو المانع والمنع في حـق االله لا لأن العقل مشتقا من العقال و  فقال الجبائي

  محال فامتنع الإطلاق.

  : فقلــت لــه: فعلــى قیاســك لا یســمى االله ســبحانه حكیمــا لأن قــال أبــو الحســن

هذا الاسـم مشـتق مـن حكمـة اللجـام وهـي الحدیـدة المانعـة للدابـة عـن الخـروج، 

فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع علي االله محال لزم أن تمنع إطلاق أسم حكـیم 

  یه سبحانه وتعالى.عل

 :فلـم منعـت أنـت أن یسـمى االله سـبحانه وتعـالى عـاقلاً وأجـزت  فقال له الجبــائي

  أن یسمى حكیماً؟

 : لأن طریقي في مأخذ أسماء االله الإذن الشـرعي دون القیـاس  فقال له الأشعري

 )٢(اللغوي، فأطلقت حكیماً ومنعت عاقلاً لأن الشرع منعه ولو أطلقه لأطلقته .

   

                                                 

شـاعرة الشـیعة للـدكتور أحمـد محمـود فلسـفیة المعتزلـة الأ دراسـة،  ٥٤، ص:١١في علم الكلام : ج) ١(

  م١٩٨٥هــ   ١٤٠٥،  ٥صبحي نشر وتوزیع دار النهضة العربیة ط

  . ٥٦، ص ١١) في علم الكلام : جـ١(
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من هذا یمكن أن نقول أن الأشعري اتخذ موقفا مـن الأسـماء یتمثـل فـي أنهـا      

  توفیقیة ولا مجال للعقل في تحدیدیها.

  حكایة الرؤیا: -٢

في مقدمة الأسباب التي ذكر ابن عساكر فـي تحـول الأشـعري یـذكر روایـة 

الشـیخ أبـا  نعن أحمد بن الحسین المتكلم قال : سمعت بعض أصحابنا یقـول : أ

ن رحمة االله لما تبحر في كلام الاعتزال كان یورد الأسئلة علـي أسـتاذیه فـي الحس

الــدرس ولا یجــد فیهــا جوابــاً شــافي تحیــر فــي ذلــك فحكــي عنــه أنــه قــال : وقــع فــي 

صدري في بعض اللیالي شيء مما كنـت فیـه مـن العقائـد فقمـت وصـلیت ركعتـین 

فـــي  Iت رســـول االله وســـألت االله تعـــالى أن یهـــدیني الطریـــق المســـتقیم ونمـــت فرأیـــ

. علیـــك بســـنتي Iالمنـــام فشـــكوت إلیـــه بعـــض مـــا نـــي مـــن الأمـــر فقـــال رســـول االله 

فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار، فأثبته ونبذت ما 

  . )١(سواه ورائي ظهریاً 

وقد روى ابن عساكر حكایة الرؤیا بطرق مختلفة وجاء فیها أنه رأى رسول 

مرات في رمضان یأمره بنصره المذاهب المرویة عنه وأنـه الحـق وأنـه  ثلاث Iاالله 

رآه فــي المــرة الثالثــة لیلــة القــدر یســأله: مــا صــنع فیمــا أمــره فــرد علیــه أنــه قــد تــرك 

فقــال: أنــا  Iفاســتنكر ذلــك منــه رســول االله  Iالكــلام ولــزم كتــاب االله وســنة رســوله 

لمرویـة عنـى فإنهـا الحـق فقلـت: أمرتك بترك الكلام؟ إنما أمرتك بنصره المـذاهب ا

، كیف أدع مذهباً تصـورت مسـائلة وعرفـت أدلتـه منـذ ثلاثـین سـنة  Iیا رسول االله 

لرؤیا ؟ فقال لي: لولا أني أعلم أن االله یمدك بمدد مـن عنـده لمـا قمـت عنـك حتـى 

أبیــت لــك وجوههــا، وكأنــه تعــد أتیــاني إلیــك هنــا رؤیــا أو رؤیــا جبریــل كانــت رؤیــا؟ 

   )٢(ي في هذا المعنى بعدها فجد فیه فإن االله سیمدك بمدد من عنده . إنك لا تران

ویبـــدو أن أحمـــد أمـــین لـــم یقتنـــع بهـــذا كمـــا ذهـــب الأســـتاذ جـــلا محمـــد عبـــد 

الحمیــد إلــي أن هــذه الروایــات هــي مــن تلفیــق ابــن عســاكر وأتبــاع الأشــعري . كمــا 

                                                 

  . ٣٩) تبیین كذب المفترى :  ص:٢(

  . ٤١-٤٠المرجع السابق : ص) ٢(
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

رؤیـــا  یـــرى الكـــوثري أن لا یؤخـــذ علـــي كتـــاب ابـــن عســـاكر ســـوى إكثـــاره مـــن ذكـــر

.كما تلك عدد مـن البـاحثین والمحققـین فـي  )١(الصالحین في الموضوعات العلمیة

هذه المسألة خصوصا وأنها أتت من إتباع الأشعري الذي یهمهـم أن یضـفوا علـي 

، إذا رؤیتــه  Iالمــذهب الأشــعري قداســة دینیــة وأنــه المــذهب المــروي عــن الرســول 

لي أساس أن المسلم إذا تحبـر أو حق ولكن لا یمكن أن تستبعد هذا أو نرفضه ع

شـــك فـــي أمـــر بتســـخیر االله ویـــتلمس الهدایـــة مـــن االله وقـــد تأتیـــه تلـــك الهدایـــة فـــي 

  المنام .

ــــي أن یمكــــن أن نلــــتمس مــــن قصــــة الرؤیــــا حســــب رأي أحمــــد محمــــود  عل

صبحي أنها كانت هدایة من االله وأن المذهب الأشعري أقوالـه هـي مـن توفیـق االله 

  أنــه الــدین الحــق وكــل مــا خالفــه فهــو كفــر كمــا أنهــا كمــا تقدمــه علــي أســاس

  . )٢(تشجع علم الكلام والخوض فیه

  

  اعتكافھ في بیتھ وإعلانھ الخروج علي الاعتزال: -٣

یــروي ابــن عســاكر، أن الأشــعري تغیــب عــن النــاس فــي بیتــه خمســة عشــر 

یومــا وبعــد ذلــك خــرج غلــي الجــامع فصــعد المنبــر وقــال: معاشــر النــاس إنــي إنمــا 

ت عنكم في هذه المـدة لأنـي نظـرت فتكافـأت عنـدي الأدلـة ولـم یتـرجح عنـدي تغیب

حـــق علـــى باطـــل ولا باطـــل علـــي حـــق فاســـتهدیت االله تبـــارك وتعـــالى فهـــداني إلـــي 

اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جمیع مـا كنـت اعتقـده كمـا انخلعـت 

لي الناس فمنهما من ثوبي هذا وانخلع من ثوب كان علیه ورمى به ودفع الكتب إ

اللمع وكتاب أظهر فیه عوار المعتزلة سـماه بكتـاب كشـف الأسـرار وشـك الأسـرار 

   )٣(وغیرهما.

كمــا یــروى أبــن النــدیم أن الأشــعر یــدخل  المســجد الجــامع بالبصــرة فــي یــوم 

الجمعة ورفي كرسیا ونادي بأعلى صوته من عرفنـي فقـد عرفنـي ومـن لـم یعرفنـي 
                                                 

  ٢١مقدمة كتاب التبیین بقلم الكوثري : ص: ) ١(

  . ٣٩تبیین كذب المفترى : ص:) ٢(

  . ٢٥٧الفهرست لأبن الندیم : ص )  ٣(
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ن بـــن فـــلان كنـــت أقـــول بخلـــق القـــرآن وأن االله لا یـــرى فأنـــا أعرفـــه بنفســـي أنـــا فـــلا

بالأبصــار وأن أفعــال النشــر أنــا أفعلهــا وأنــا تائــب مقلــع معتقــد للــرد علــي المعتزلــة 

إذن كـــــان هــــذا أول إعلانـــــه عــــن خروجـــــه عـــــن   )١(مخــــرج لفضـــــائحهم ومعــــایبهم

الاعتـزال وكـان مفـاجئ علـي مـا یبـدو إلا أنـه سـبقته حیـرة وشـك كانـا یعـتملان فـي 

فس الأشعر لا یتجلیان فـي روایـة الرؤیـا حـین كـان یـورد الأسـئلة علـي شـیخه ولا ن

ــــر مقنعــــة وغیــــر  ــــاحثون، أن هــــذه الأســــباب غی ــــد عــــد الب ــــاً شــــافیاً.  وق یجــــد جواب

موضـــوعیة ممـــا جعلهـــم یبحثـــون عـــن أســـباب حقیقـــة لتحـــول الأشـــعري إلـــى مـــاذا 

  :)٢(توصلوا ؟ هذا ما سنحاول أن نبینه في النقطة التالیة

 سباب تحول الأشعري:أ  

لقـــد ذهـــب البـــاحثون والمحققـــون إلـــى أن انتمـــاء الأشـــعري مـــذهب الشـــافعي 

واشتمال مذهب الشافعي علـي بعـض نقـاط لا تتفـق ورأى المعتزلـة ربمـا كـان ذلـك 

ســببا مهـــد للأشـــعري دراســـة مـــذهب أهــل الســـنة دراســـة واعیـــة لا تعصـــب فیهـــا ولا 

أحمــد محمـود صــبحي إذ أنــه لا بــد أن وذهــب إلــي هـذا الــرأي الــدكتور ) ٣(انحیـاز. 

یتســـق الموقـــف الكلامـــي مـــع المـــذهب الفقهـــي لـــذلك نـــدر أن یكـــون بـــین المعتزلـــة 

مالكي أو شافعي وربما استحال أن یكون بیـنهم حنبلـي فالأغلبیـة السـاحقة أحنـاف 

أصــــحاب الــــرأي والقیــــاس . ویقــــول: علــــي أن التحــــول المــــذهبي إنمــــا یرجــــع إلــــي 

رعان في النفس ولا یمكن لهما أن یتعایشا معا:  لقد ظل عاملین متناقضین یتصا

الأشــعري علــي مــذهب الاعتــزال أربعــین ســنة أو علــى الأصــح إلــى ســنة الأربعــین 

فضلا عن أبـاه كـان مـن رجـال الحـدیث. لقـد تفقـه علـي یـد أبـى إسـحاق المـروزي، 

سـواء وروى الحدیث عن تلمیذ والده زكریا الساجي، ولقد كان الاتجاهات متنافران 

بین الاعتـزال وشـافعیة المـذهب أو بـین المعتزلـة ورجـال الحـدیث فلقـد ذم الشـافعي 

علــم الكــلام وكــان یعنــى بــذلك المعتزلــة، وقــد هــاجمهم فــي بعــض كتبــه ولــم یقبــل 

                                                 

+ أحمـد محمـود صـبحي فـي علـم الكـلام + جـلال محمـد ٦٦أحمـد أمـین فـي ظهـر الإسـلام : ص: ) ١(

  عبد الحمید موسى .

  دراسة فلسفیة لأهم الفرق الكلامیة.في علم الكلام ) ٢(

  . ٤٥كبرى الفرق الفكریة والسیاسیة في الإسلام : ص. )٣(
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شهادتهم ومن ثم فقد كان مـن المتعـذر أن یظـل معتزلیـاً .. لقـد ترجحـت لدیـه آراء 

ولا شــك أن مكانــة الشــافعي الدینیــة تفــوق الشــافعي الكلامیــة علــي تعــالیم الاعتــزال 

  . )١(مكانة أي شیخ من شیوخ المعتزلة 

وقـــد ذهـــب إلـــي أبعـــد مـــن هـــذا الـــدكتور هاشـــم معـــروف الحســـنى ، وجعـــل  

مسألة تنافر المـذهب ألمعتزلـي والمـذهب الشـافعي وعـدم اتفاقهمـا تدفعـه لیقـول أنـه 

ـــز  ـــدأ دراســـة الاعت ـــذ ب ـــیس مـــن المســـتبعد أن یكـــون الأشـــعر من ال واتصـــل بشـــیوخ ل

معتزلة حتى المرحلة الأخیـرة لـم یكـن یـؤمن بنظریـاتهم ولا بمنـاهجهم التـي سـلكوها 

في مقام البحث والاسـتدلال وإنمـا اتصـل بهـم وتعمـق فـي دراسـة آرائهـم ومنـاهجهم 

التي سلكوها في مقام البحث والاسـتدلال والمنـاظرة لعـرض الـرد علیهـا والانتصـار 

  . )٢(فاً لنقمة المعتزلة وأعوانهمللمحدثین الذین كانوا هد

كما بورد الأستاذ أحمد محمود صبحي سببا آخر یفسر به تحـول الأشـعري 

حیث یقول : لا یمكن إغفال العصر فقـد كانـت تسـود العصـر حاجـة فكریـة ملحـة 

إلـــي الحلـــول الوســـطي والآراء المعتدلـــة ولـــیس أدل علـــي ذلـــك مـــن ظهـــور ثلاثــــة 

ــــي نزعــــة التو  ــــین ف ــــي أرائهــــم معاصــــرین متفق ــــاربین ف ــــل متق ــــل والنق ــــین العق ســــط ب

الكلامیــة، أبــو الحســن الأشــعر فــي العــراق وأبــو جعفــر الطحــاوي فــي مصــر وأبــو 

  .  )٣(منصور الماتریدي في بلاد ما وراء النهر

  المرحلة الثانیة : ما بعد التحول :

تمیــزت هــذه المرحلــة مــن حیــاة الأشــعري بكثــرة التصــانیف التــي تشــمل ردوداً 

معتزلـة وأهـل البـدع المخـالفین للمـذهب السـني ، والكتـب الخمسـة التـي بـین علي ال

  أیدینا كلها من مصنفات هذا الطور. ویثبت المصنفون للأشعري طورین فكریین:

  الطور الأول : الكلام علي طریقة ابن كلاب :

فــــي هــــذا الطــــور أقبــــل الأشــــعري علــــى كتــــب أهــــل الســــنة ثــــم كتــــب بعــــض 

اً مما نفته الجهمیة والمعتزلة وأول بعض الصفات متبعاً المصنفات أثبت فیها كثیر 
                                                 

  . ٤٢ -٤١، ص ١١في علم الكلام : جـ) ١(

  . ١٢٢الشیعة بین الأشاعرة والمعتزلة ، ص:) ٢(

  . ٥٥، ص:١١في علم الكلام : جـ) ٣(
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ابن كلاب وإتباعه كالقلانسي المحاسبي ، الذین كـانوا قبـل الأشـعري مـن متكلمـي 

  أهل السنة.

وممن أثبت للأشعري هذا الطور نذكر الـذهبي إذا یقـول أن الأشـعري لحـق 

أن حكــى خبــر  بالكلابیــة وســلك طــریقهم كمــا ذهــب إلــي هــذا المقریــزي بقولــه بعــد

إعلانــه الخـــروج علــي الاعتـــزال .. وســلك بعـــض طریــق أبـــى محمــد عبـــد االله ابـــن 

. ویقـول ابـن تیمیـة : ..  )١(محمد بن سعید بن كلاب القطـاني وبنـى علـي قواعـده

وكــان أبــو الحســن الأشــعري لمــا رجــع عــن الاعتــزال ســلك طریــق أبــى محمــد بــن 

  ومال إلي أهل السنة والحدیث . )٢(كلاب

  

  لأشیاء التي وافق الأشعر علیھا طریق ابن كلاب ونسج علیھا قوانینھ:ومن ا

إثبات الصفات الأزمة التي تقوم بذاته تعالى كالعلم والقدرة والسمع والبصر. -١

یقــول ابــن تیمیــة : ولكــن لمــا حــدث أبــو محمــد بــن كــلاب ونــاظر المعتزلــة   -٢

ه تعــالى بطریقــة قیاســیة ســلم لهــم فیهــا أصــولهم واضــعوها، مــن امتنــاع تكلمــ

بــــالحروف، وامتنــــاع قیــــام الصــــفات الاختیاریــــة بذاتــــه، ممــــا یتعلــــق بمشــــیئته 

وقدرتـــه مـــن الأفعـــال والكـــلام وغیـــر ذلـــك لأن ذلـــك یســـتلزم أنـــه لـــم یخـــل مـــن 

الحـوادث، ومــا لــم یخــل مــن الحــوادث فهـو حــادث اضــطره ذلــك إلــي أن یقــول 

 وتابعـــه لــیس كـــلام االله إلا مجـــرد المعنـــى وأن الحـــروف لیســـت مـــن كـــلام االله

.. فقـال الأشـعري أن كـلام االله معنـى قـائم  )٣(علي ذلك أبو الحسن الأشـعري

بذات االله وهو الأمر بكل مأمور أمر االله به والخبر عن كل مخبر أخبـر االله 

عنـه إن عبـر عنـه بالعربیـة كـان قرآنـا وإن عبـر عنـه بالعبریـة كـان تـوراة وإن 

أبـن تیمیـة موقـف الأشـعري فـي  . ویبـرر )٤(عبر عنـه بالسـریانیة كـان أنجـیلا

إتباعـــه طریـــق ابـــن كـــلاب یقـــول: لكـــن خبریـــة بـــالكلام خبـــرة مفصـــلة وخبرتـــه 

                                                 

  . ٣١٤، ص:١١١) الخطط : جـ١(

  .  ١٠٣ص:٣.ج٥٥٦ص:٥یة جـ: ) مجموع الفتاوى : لابن تیم٢(

  . ٣٧٦، ص:١٢) المرجع السابق : جـ٣(

  ١٦٥، ص: ١٢المرجع السابق : جـ)٤(
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 العقائدى عند الأشعري

ــذلك وافــق المعتزلــة فــي بعــض أصــولهم التــي التزمــوا  بالســنة خبــرة مجملــة فل

لأجلهــــا خــــلاف الســــنة وأعتقــــد أنــــه یمكنــــه الجمــــع بــــین تلــــك الأصــــول وبــــین 

  )١(الصفات الخبریة وغیر ذلك.الانتصار للسنة في مسألة الرؤیة والكلام و 

وكنتیجــة لهـــذا القـــول نــورد قـــول ابـــن تیمیــة: وهـــذا القـــول یوافــق قـــول المعتزلـــة  -٣

ونحـــوهم فـــي إثبـــات خلـــق القـــرآن العربـــي وكـــذلك التـــوراة العبریـــة ویفارقـــه مـــن 

وجهـــین أحـــدهما أن أولئـــك یقولـــون إن المخلـــوق كـــلام االله وهـــؤلاء یقولـــون أنـــه 

  ى كلام االله مجازاً.لیس كلام االله لكن یسم

أصــل أبــن كــلاب ومــن وافقــه كــأبي الحســن الأشــعري أن الــرب لا یقــوم بــه مــا  -٤

  . )٢(یكون بمشیئته وقدرته ویعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث

  

  الطور الثاني : الرجوع التام إلي مذھب السلف

م لقد مكت الأشعري زمانا علي طریقة أبن كلاب، یرد علي المعتزلة وغیره

وأكثــر مؤلفاتــه كانــت فــي ذلــك الطــور إلــي أن مــن االله علیــه بــالحق فنــرو بصــیرته 

بالرجوع إلي مـذهب أهـل السـنة والسـلف فـي إثبـات كـل مـا ثبـت بـالنص مـن أمـور 

  الغیب.  وممن أثبت له هذا الطور نذكر:

 وقلـت رأیـت لأبـى الحسـن أربعـة توالیـف فـي الأصـول یـذكر  :الحافظ الذهبي ..

هب الســلف فــي الصــفات وقــال فیهــا تمــر كمــا جــاءت ثــم قــال : فیهــا قواعــد مــذ

  . )٣(وبذلك أقول وبه أدین ولا تؤول

 ــــن تیمیــــة .. وبینــــت لهــــم أن الأشــــعري كــــان مــــن أجــــل المتكلمــــین  :الإمــــام أب

ـــل ونحـــوه، المنتصـــر لطریقتـــه كمـــا ذكـــر  المنتســـبین إلـــي الإمـــام أحمـــد بـــن حنب

  . )٤(الأشعري ذلك في كتبه

                                                 

  . ٢٠٤، ص:١٢المرجع السابق : جـ)١(

  . ٤١٠، ص ٥المرجع السابق :  جـ)٢(

  ٨٦، ص١٥سیر أعلام النبلاء:  جـ)٣(

  . ٢٢٧، ص ٣مجموع الفتاوى : جـ)  ٤(
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  ــیم ــة العلامــة أبــن الق فــي كتابــه : اجتمــاع الجیــوش الإســلامیة حیــث  :الجوزی

جمع مؤلفه مـن كتائـب المسـلمین وجیوشـهم مـن أهـل السـنة والجماعـة بـدءا مـن 

الصــحابة الأجــلاء حتــى أهــل اللغــة وقــف بهــم ضــد الباطــل مــن أهــل التعطیــل 

  فذكر من بینهم قول الإمام أبى الحسن الأشعري. )١(والتجهم والتأویل

  ـــو ســـالشـــیخ نعمـــان الأ قـــال الوالـــد إن مـــذهب الأشـــعري عنـــد كثیـــر مـــن   :يل

  . )٢(المحققین والعلماء المنصفین هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 

 المعــروف مــن حیــاة أبــى الحســن الأشــعري أنــه  :العلامــة محــب الــدین الخطیــب

  مرت به ثلاث أدوار:

  الأول : أنه كان مع المعتزلة في البصرة

م لكنــه دخــل معهــم فــي جــدل طویــل بأســالیبهم الثــاني : یقظتــه لفســاد مــذهبه

واقیستهم وقد أستمر علي ذلك نحو من عشرین سنة ، ألـف فیهـا أكثـر كتبـه ومـن 

هذا الجـدل مـع المعتزلـة ومـن هـذه الكتـب نشـأ المـذهب المنسـوب إلیـه، وهـو الـذي 

اضطر شیخ الإسلام وتلمیذه أبن القیم إلي إدحاضه والتنبیه علـي مـا یخـالف منـه 

  سلف.مذهب ال

أما الدور الثالث من حیاة الأشـعري: فهـو الـذي خـتم االله بـه حیاتـه بالحسـنى، 

بعد انتقاله من البصرة إلي بغداد واتصاله بأهل الحدیث، وأتبـاع الإمـام أحمـد ابـن 

حنبـل، وفــي هــذه الحقبــة ألــف مقـالات (الإســلامیین والإبانــة)، ولا نشــك أن الإبانــة 

كمــــا نــــص علیــــه مترجمــــوه ففــــي هــــذین  مــــن آخــــر مصــــنفاته إن لــــم تكــــن أخرهــــا،

الكتابین، مذهبه الذي أراد أن یلقى االله علیه، والذي كان علیـه فـي البصـرة ، وهـو 

الـذي اشـتهر عنـه وبقـى مشــویا إلیـه وهـو بـرئ منـه كبراءتــه مـن اعتـزال الـذي كــان 

  . )٣(من رجاله في صدر حیاته 

                                                 

، تحقیـــق أبـــو حفـــص ســـید بـــن  ٣لأبـــن القـــیم الجوزیـــة،  ص:  مقدمـــة اجتمـــاع الجیـــوش الإســـلامیة) ١(

  إبراهیم بن صادق بن عمران،  نشر دار الحدیث.

  . ٢١٥جلاء العینین ، ص: )٢(

معا رج القبول  شرح سلم الوصول إلي علم الأصول في التوحید : للشیخ حافظ بن أحمد حكمـي ، ) ٣(

  . ٢٨٢نشر دار الكتب العلمیة،  ص :
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  ـــم الرجـــال رجـــوع أبـــى الحســـن الـــدكتور محمـــد أمـــان بـــن علـــي الجـــامعي.. وعل

الأشعري عن الاشتغال بعلـم الكـلام إلـي الانتصـار إلـي مـذهب السـلف والـدفاع 

  .)١(عنه 

  هـــذا  عـــنابـــن العمـــاد الحنبلـــي: بعـــد أن بســـط عقیـــدة الأشـــعري قـــال: ولعمـــري

الاعتقاد هو ما ینبغي أن ینبغي أن یعتقد ولا یخرج عن شيء منه إلا من قلبه 

   )٢(قده جمیعه وأساله االله الثبات علیهغش ونكد وأنا أشهد االله علي أني أعت

  

  كتابیھ اللمع والإبانة : 

لقد ذهب بعض الباحثین إلي أن طوره الثاني یمثله كتابه اللمع أما الطور 

الثالث فیمثله كتاب الإبانة علـي اعتبـار أن كتـاب اللمـع هـو مـن بـین الكتـب التـي 

مـا ذهـب فریـق آخـر إلـي ألقاها علـي النـاس یـوم إعلانـه الخـروج علـي الاعتـزال بین

  أن كتابه الإبانة أسبق من كتاب اللمع علي اعتبارات یمكن أن نجملها فیما یلي:

أن الكتاب المسمى بالإبانة نلتمس فیه خصومة قویة علي المعتزلة وعرضاً  -١  

مشوهاً لأرائهم وأفكارهم من ذلك تكفیره إیاهم لقـولهم بخلـف القـرآن ومـن ذلـك 

هم اثبتــــوا خـــالقین لقـــولهم بحریـــة الإرادة وتشـــبیهه لهــــم أیضـــا اتهمـــاه لهـــم بـــأن

بــالمجوس. فطبیعــة التحــول المــذهبي لا تعــرف عــادة الاعتــدال وغنمــا انتقــال 

  من تأیید إلي عداوة واشد ما تكون العداوة عقب التحول .

تكلـــم كتـــاب الإبانـــة عـــن القـــرآن والرؤیـــة والإرادة والموضـــوعین كانـــا یشـــغلان  -٢

ي عصر الأشـعري وهمـا مـن المسـائل التـي حاولـت المعتزلـة الفكر الإسلامي ف

أن تنشـــرهما ، أمـــا كلامـــه عـــن الإرادة فلأنهـــا تعـــد المســـالة الرئیســـیة التـــي بنـــى 

علیها الأشعري عقیدته في مسألة خلق الأفعال وهي ثالث قضیة شغلت الفكـر 

الإسلامي ولذلك كان الأشعري أول ما أعلـن التحـول أعلـن خروجـه عـن القـول 

  لق القرآن ونفى رؤیة االله وأن الإنسان یخلق أفعاله.بخ
                                                 

هیة في الكتـاب والسـنة النبویـة فـي ضـوء الإثبـات والتنزیـه:دكتور محمـد أمـان بـن علـي الصفات الإل) ١(

    ١٥٧، ص: ١٤٠٨الجامعي،الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، الطبعة 

  . ٣٠٥، ص: ٢شذرات الذهب : جـ) ٢(
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أن كتابــه اللمــع جــاء تفصــیلا لآرائــه فــي الإبانــة فــتكلم عــن خلــق االله لأفعالــه  -٣

والاستطاعة والتعدیل والتحویر وصفات االله مـن علـم وحیـاة وقـدرة إرادة ومعنـى 

  الإیمان .. ألخ.

بـن عسـاكر أن الإبانـة كـان أما موقف هؤلاء العلماء من الروایة التي ذكرها ا

مـــن الكتـــب التـــي ألقاهـــا علـــي النـــاس، فـــإنهم أبـــوا تصـــدیقها وقـــالوا أنـــه لـــیس مـــن 

المعقول أن یغیب خمسة عشر یوماً، یوازن ویعارض بین الآراء ویؤلف أكثر مـن 

  كتابین یحملون مذهباً جدیداً مخالفا لما كان علیه.

ســبق فتبقــى مــن المصــادر وعلــى أي فآیــا كــان الإبانــة أو اللمــع اللاحــق والأ

التـــي تعبـــر عـــن آراء الأشـــعري ومذهبـــه العقـــدي ولا نـــرى تعارضـــاً بـــین آرائـــه فـــي 

كتابیــه اللهــم اختلافــاً فــي المــنهج الــذي ســلكه ففــي الإبانــة نــراه یقــدم عقیــدة وبــین 

الأصول التي أخذها منها ثم یبطل قول خصـومة كمـا نجـد فـي الإبانـة العدیـد مـن 

دیثیة وتغلب النص علي الأدلة العقلیة أمـا فـي اللمـع فنـرى النصوص القرآنیة والح

  فیه الأدلة العقلیة هي التي تسرد أولا في المسألة ثم الأدلة النقلیة.

وفي رأیـي أن طبیعـة موضـوعي الكتـابین همـا اللتـان فرضـتا علـي الأشـعري  

ســلوك الطــریقین فالإبانــة موضــوعة البحــث وعــرض أصــول الــدین فــالنص أولا ثــم 

  . العقل

أما كتابه اللمع في الـرد علـي أهـل الزیـغ والبـدع فموضـوعة كمـا هـو واضـح  

الرد على المبتدعة والزائفین علي الحـق رداً فـرض علیـه أن یسـتخدم نفـس المـنهج 

ونفــس الســلاح فلمــا كــانوا یقــدمون الأدلــة العقلیــة ویؤولــون علــي مقتضــاها الأدلــة 

ن أنهـــا توافـــق الأدلـــة النقلیـــة فالعقـــل النقلیـــة قـــدم الأدلـــة العقلیـــة فـــي الاســـتدلال وبـــی

الصریح یوافق النص الصریح.  كما أننا لا نجـد فـي كتابـه اللمـع أنـه موافـق لأبـن 

كــلاب فــي مســالة كــلام االله أو قیــام الأفعــال الاختیاریــة بذاتــه ..الــخ، ممــا یجعلنــي 

أقول أنه من المحتمل أن یكون كتاب اللمع من مؤلفاته في الطور الثالث، ویبقـى 

الشيء الأكید هـو أن الإبانـة هـو مـن آخـر مصـنفاته إن لـم یكـن أخرهـا. ومـا جـاء 

  فیه هو الذي یتناسب مع طبیعة اعتقاده في الطور الثالث.
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  المبحث الثاني : عقیدته في طوره الثالث

ذكـر الأشــعري عقیدتــه مجملـة فــي مقدمــة كتابــه الإبانـة نوردهــا كمــا نــص  

  علیها:  وجملة قولنا:

 الله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند االله.إنا نقر با  

  وما رواه الثقات عن رسول االلهI .ًولا نرد من ذلك شیئا ،  

  وأن االله.ًإله واحد لا إله إلا هو فرد صمد، لم یتخذ صاحبة ولا ولدا  

  وأن محمداً عبده ورسولهI . أرسله بالهدى ودین الحق ،  

 . وأن الجنة حق والنار حق  

 لساعة آتیة لا ریب فیها.وأن ا  

 . وأن االله یبعث من في القبور  

  :وأن االله مستو علي عرشه كما قال الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى .  

  : وأن لـــه یـــدین بـــلا كیـــف كمـــا قـــال  َّخَلَقْـــتُ بِیَـــدَي  :كمـــا قـــال  ُـــدَاه ـــلْ یَ بَ

  .مَبْسُوطَتاَنِ 

  : وأن له عینین بلا كیف كما قال  ْرِي بِأَعْیُنِنَا تَج  .  

 . ًوأن من زعم أن أسماء االله غیره كان ضالا  

  :وأن الله علما كما قال  ِأَنزَلَهُ بِعِلْمِه  :وكما قال ، وَلاَ  وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى 

  .تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ 

 .ونثبت الله السمع والبصر ولا نفى ذلك كما نفته المعتزلة والجهمیة والخوارج  

  :ونثبت أن الله قوة كما قـال  ْأَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُـوَ أَشَـدُّ مِـنْهُم

  . قُوَّةً 

 .ونقول إن كلام االله غیر مخلوق  

 :وأنه لم یخلق شیئا إلا وقد قال له"كن" كما قال  ُإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَـاه

  .ن فَیَكُونُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُ 

  وأنــه لا یكــون فــي الأرض شــيء مــن خیــر وشــر إلا مــا شــاء االله، وأن الأشــیاء

  .تكون بمشیئة االله 
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  لا یســـتطیع أحـــدا أن یفعـــل شـــیئا قبـــل أن یفعلـــه،ولا یســـتغنى عـــن االله ولا یقـــدر

  .علي الخروج عن علم االله 

 . وأن لا خالق إلا االله  

 ال: وأن أعمال العبد مخلوقة الله مقدرة كما ق  ْوَمَا تَعْمَلُونَ  خَلَقَكُم .  

  وأن العباد لا یقدرون أن یخلقوا شیئا وهم یخلقـون كمـا قـال: " وهـل مـن خـالق

أَفَمَـن  ، وكما قال:  وَهُمْ یُخْلَقُونَ  لاَ یَخْلُقُونَ شَیْئاً غیر االله"، وكما قال: 

ـــقُ  ـــقُ كَمَـــن لاَّ یَخْلُ ـــوا مِـــنْ  ، وكمـــا قـــال: یَخْلُ ـــرِ شَـــيْءٍ أَمْ هُـــمُ  أَمْ خُلِقُ غَیْ

  ، وهذا في كتاب االله كثیر. الخَالِقُونَ 

  ، وأن االله وفــق المــؤمنین لطاعتــه ولطــف بهــم ونظــر إلــیهم وأصــلحهم وهــداهم

وأضــل الكــافرین ، ولــم یهــدیهم ولــم یلطــف بهــم بالآیــات كمــا زعــم أهــل الزیــغ 

كــانوا والطغیــان ، ولــو لطــف بهــم وأصــلحهم لكــانوا صــالحین ، ولــو هــداهم ل

  مهتدین.

  وأن االله قادر أن یصلح الكـافرین ویلطـف بهـم حتـى یكونـوا مـؤمنین ولكنـه أراد

  أن یكونوا كافرین كما علم وخذلهم وطبع علي قلوبهم.

  ،وأن الخیـر والشــر بقضــاء االله وقــدره، وأنــا نــؤمن بقضــاء االله وقــدره خیــره وشــره

ا أصــابنا لــم یكــن حلــوه ومــره، ونعلــم أن مــا أخطأنــا لــم یكــن لیصــیبنا، وأن مــ

  لیخطئنا.

  وأن العبـــاد لا یملكـــون لأنفســـهم ضـــراً ولا نفعـــاً ولا بـــاالله كمـــا قـــال ونلجـــئ" :

  أمرنا إلي االله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إلیه".

 .ونقول: إن كلام االله غیر مخلوق وإن من قال بخلق االله فهو بكافر  

 ما یرى القمر لیلة البـدر، یـراه وندین بأنا الله تعالى یرى في الآخرة بالأبصار ك

ــــون كمــــا جــــاءت الروایــــات عــــن رســــول االله  ، ونقــــول "إن الكــــافرین  Iالمؤمن

كَــلاَّ إِنَّهُــمْ عَــن  "، عنــه إذاً رآه المؤمنــون فــي الجنــة كمــا قــال نلمحجوبــو 

ــونَ  ــذٍ لَّمَحْجُوبُ ــمْ یَوْمَئِ بِّهِ الرؤیــة فــي وأن موســى علیــه الســلام ســأل االله  رَّ

وأن االله سبحانه تجلـى للجبـل فجعلـه دكـا، فـأعلم بـذلك موسـى أنـه لا الدنیا ، 

  یراه في الدنیا.
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  وندین بأن لا نكفـر أحـدا مـن أهـل القبلـة بـذنب یرتكبـه. كالزنـا والسـرقة وشـرب

كمــا دانــت بــذلك الخــوارج وزعمــت أنهــم كــافرون . ونقــول إن عمــل  -الخمــور

مستحلاً لها غر  –أشبهها  غیر كبیرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما

  معتقد لتحریمها كان كافراً .

 . ًونقول إن الإسلام أوسع من الإیمان ، ولیس كل إسلام إیمانا  

  ونــدین الله  بأنــه یقلــب القلــوب بــین إصــبعین مــن أصــابع االله وأنــه ، 

علي إصبع كمـا جـاءت الروایـة عـن  نیضع السماوات علي إصبع والأرضیی

  .Iرسول االله 

  بــأن لا ننــزل أحــدا مــن أهــل التوحیــد والمتمســكین بالإیمــان جنــة ولا نــاراً ونــدین

بالجنـة، ونرجـوا الجنـة للمـذنبین، ونخـاف علـیهم  Iإلا من شـهد لـه رسـول االله 

  أن یكونوا بالنار معذبین.

  ونقول إن االله  یخرج قومـاً مـن النـار، بعـد شـفاعة رسـول االلهI  تصـدیقاً لمـا

  .Iاالله عن رسول  تجاءت به الروایا

  ونؤمن بعذاب القبر وبـالحوض وأن المیـزان حـق، والصـراط حـق، والعبـث بعـد

  یوقف العباد في الموقف ویحاسب المؤمنین.الموت حق، وأن االله 

 .وأن الإیمان قول وعمل، یزید وینقص  

  ونسلم بالروایـات الصـحیحة عـن الرسـولI  التـي رواهـا الثقـات عـدل مـن عـدل

  .Iحتى تنتهي إلي الرسول 

  ندین بحب السـلف الـذین اختـارهم االله لصـحبة نبیـه وI  ونثنـى علـیهم بمـا أثنـى

  االله به علیهم ونتولاهم أجمعین.

  ونقول: إن الإمام الفاضل بعـد رسـول االلهI  (أبـو بكـر الصـدیق )d  وإن االله ،

أعــز بــه الــدین وأظهــره علــي المرتــدین، وقدمــه المســلمون بالإمامــة كمــا قدمــه 

" ثـــم عمـــر بـــن  Iوســـموه بـــأجمعهم " خلیفـــة رســـول االله للصـــلاة،  Iرســـول االله

، وأن الـــذین قـــاتلوه ظلمـــا وعـــدوانا ، ثـــم d، ثـــم عثمـــان بـــن عفـــان dالخطــاب 

وخلافــتهم خلافــة   I، فهــؤلاء الأئمــة بعــد رســول االله dعلــي بــن أبــي طالــب 

  النبوة.
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  ونشهد بالجنة للعشرة الذین شهد لهم رسول االلهI .بها  

 بـــي ونتـــولى ســـائر أصـــحاب النI  ونكـــف عمـــا شـــجر بیـــنهم ، ونـــدیم الله بـــأن ،

الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهدیون فضلاء لا یوازیهم في الفضـل غیـرهم. 

ونصدق بجمیع الروایات التي یثبتها أهل النقل من النزول إلي السماء الدنیا 

یقــول: " هــل مــن ســائل.. هــل مــن مســتغفر؟" وســائر مــا نقلــوه وأن الــرب 

  لما قال أهل الزیغ والتضلیل.وأثبتوه خلافا 

  ونعـول فیمــا اختلفنــا فیــه علــي كتــاب ربنــا، وســنة نبینــا، وإجمــاع المســلمین ومــا

كان في معناه.

  في دین االله ما لم یأذن لنا، ولا نقول علي االله ما لا نعلم. عولا نتبد

  : االله  عــنونقـول  :یجـئ یــوم القیامـة كمــا قــال  َفا� وَالْمَلَــكُ صَــ وَجَــاءَ رَبُّـك

   صَفا� 

  وإن االله  :یقرب من عباده كیف شاء كما قال  ِوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْل

  .  فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى ،ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، وكما قال: الوَرِیدِ 

  ومن دیننا أن نصلى الجمعة والأعیاد وسائر الصـلوات والجماعـات خلـف كـل

  یره كما روى عن عبد االله بن عمر كان یصلى خلف الحجاج.بر وغ

 .وأن المسح علي الخفین سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك  

  ونــرى الــدعاء لأئمــة المســلمین بالصــلاح والإقــرار بإمــامتهم، وتضــلیل مــن رأى

  الخروج إذا ظهر منهم ترك الاستقامة.

 ال في الفتنة.وندین بإنكار الخروج بالسیف وترك القت  

  ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الروایة عن رسول االلهI.  

 .ونؤمن بعذاب القبر، ونكیر ومنكر ومساءلتهما المدفونین بقبورهم  

 . ونصدق بحدیث المعراج  

 .ًونصحح كثیراً من الرؤیا في المنام ونقر أن لذلك تفسیرا  

 االله ینفعهم بذلك. ونرى الصدقة عن موتى المسلمین والدعاء لهم ونؤمن بأن  

 .ونصدق بأن في الدنیا سحرة وسحراً وأن السحر كائن موجود في الدنیا  

 .وندین بالصلاة علي من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم  
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 .ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان  

 .وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتل  

  وأن الأرزاق من قبل االله وحراماً. عباده حلالاً  ایرزقاهم  

  وأن الشـــــیطان یوســـــوس للإنســـــان ویســـــلكه ویتخبطـــــه، خلافـــــاً لقـــــول المعتزلـــــة

بَــا لاَ یَقُومُــونَ إِلاَّ كَمَــا یَقُــومُ  :والجهمیــة كمــا قــال االله  ــأْكُلُونَ الرِّ الَّــذِینَ یَ

ي الَّـذِ  ،مِن شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ  . وكما یقال  الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ 

  .وَالنَّاسِ  مِنَ الجِنَّةِ  ،یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ 

  ونقول إن الصالحین یجوز أن یخصهم االله .بآیات یظهرها علیهم  

  االله یــــؤجج لهـــم فــــي الآخـــرة نــــارا ثـــم یقــــول  عـــنوقولنـــا فــــي أطفـــال المشــــركین

  لهم:اقتحموها ، كما جاءت بذلك الروایة. 

  ونــدین الله عبــاد عــاملون وإلــي مــا هــو صــائرون ، ومــا كــان بأنــه یعلــم مــا ال

  وما یكون وما لا یكون أو لو كان كیف یكون.

 .وبطاعة الأئمة وبصحبة المسلمین  

  ونرى مفارقة كل داعیة إلي بدعة ومجانیة أهل الهوى  

  



 
       

 

  
} ٩٤     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

�������������� �
���������������������������������������� �

  

قیام أي علم من العلـوم، بـل هـو أهـم یمثل المنهج أحد الأركان الأساسیة ل

هـــذه الأركـــان فـــالعلم مـــنهج أكثـــر منـــه تطبیقـــا، وفـــي علـــم الكـــلام اســـتندت مـــذاهب 

العلمـــاء إلـــي المـــنهج إذ المـــذهب لـــیس إلا تطبیقـــا، ولـــدا ارتأیـــت أن أقـــدم المـــذهب 

  العقدي للإمام أبى الحسن الأشعري مصحوبا بمنهجه في إثباته.

المناهج في الاسـتدلال علـي مسـائل العقیـدة إذ ولقد اختلفت السبل وتعددت 

هـــي غیبیـــات یجـــب الإیمـــان بهـــا، فـــذهب أنـــاس إلـــي تقـــدیم الجانـــب العقلـــي علـــي 

الجانـــب الســـمعي ونحـــص بالـــذكر هنـــا المعتزلـــة، إذا اعتبـــروا العقـــل هـــو الأســـاس 

الــذي یجــب أن یكــون منطلقــا لإثبــات مســائل العقیــدة، وجعلــوه أساســا لفهــم الــنص 

ا كــل النصــوص التــي تختلــف والأصــول التــي بنــوا علیهــا عقیــدتهم ، فــأولوا وعطلــو 

فالصق بهم بذلك أسم المعطلة، وقد كانوا یلجئون إلي تأویل جمیع الصـفات التـي 

ـــا  ـــد خالق ـــوا العب تـــوهم التشـــبیه تنزیهـــا الله تعـــالى عـــن مشـــابهة المخلـــوقین كمـــا جعل

  لأفعاله تحقیقا لمبدئهم الثاني وهو العدل.

ت الســـمة الأساســـیة لأهـــل الســـنة والســـلف الصـــالح أنهـــم وفـــي المقابـــل ظلـــ

یوافقون ویقرون بكل ما جاء به الكتاب والسنة جملة وتفصیلا مـع التسـلیم الكامـل 

 Iوالانقیـاد التـام ، لكـل مـا وصـف االله تعــالى بـه نفسـه المقدسـة أو وصـفه بـه نبیــه 

یثبتــون  فـي الأحادیـث الصــحیحة الثابتـة عنــه. وكـان مــنهجهم فـي الصــفات : أنهـم

مـــن غیـــر تحریـــف ولا  Iجمیـــع الصـــفات الـــواردة فـــي كتـــاب االله تعـــالى وســـنة نبیـــه

تكییـــف ولا تمثیـــل وإمرارهـــا كمـــا وردت فـــي الكتـــاب والســـنة یمثـــل مـــنهجهم هـــذا رد 

الإمـــام مالـــك عمـــن ســـأله عـــن الاســـتواء فقـــال : الاســـتواء معلـــوم والكیـــف مجهـــول 

میـــزة الثانیـــة فـــي الصـــفات فهـــي والإیمـــان بـــه واجـــب ، والســـؤال عنـــه بدعـــة. أمـــا ال

تنزیهه تعالى عن مشـابهة المخلوقـات فـي جمیـع صـفاته فكمـا أن لـه ذاتـا لا تشـبه 

ذوات المخلــوقین فكــذلك صــفاته، ثــم الیــأس وقطــع الطمــع فــي إدراك كیفیــة صــفات 



 
       

 

  
} ٩٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

تنزیـه االله تعـالى عـن مشـابهة  واالله تعالى. ولقد كان الدافع للمعتزلة إلي التأویل ه

أدخلوا بذلك العقل في مجال المعرفـة ممـا دفعهـم إلـي التأویـل وتعطیـل المخلوقین ف

كل الآیات الموهمة للتشـبیه. أمـا أهـل السـنة فقـد ذهبـوا إلـي أن العقـل مـن الممكـن 

أن یتوصل به إلـي وجـود االله ولكـن لـیس مـن الممكـن التوصـل بـه إلـي إدراك ذات 

  االله وصفاته بل كان معتمدهم في ذلك السمع دون العقل.

مــن المعــروف أن الأشــعري تربــى علــي أیــدي المعتزلــة وكــان أحــد أقطــابهم 

ورجــال العقــل ولمــا تحــول عــن الاعتــزال رجــع إلــي مــذهب الســلف الصــالح وأهــل 

السنة. نتلمس ذلك في مقالته في الإبانة ، قولنا الذي یقول به ودیانتنا التـي نـدین 

قــل مــن مجــال المعرفــة فهــل معنــى هــذا أنــه أســقط الع بهــا التمســك بكتــاب االله.."

  سؤال یجعلنا نبحث عن موقفه من العقل والنقل:كلیة؟ 

  المبحث الأول : موقفھ من مسألة وجوب النظر أو " العقل والنقل" 

یقول الأشعري في مقدمة كتابه الإبانة: أما بعد فإن الزائغین عن الحق من 

ومــن مضــى مــن  المعتزلــة وأهــل القــدر.. مالــت بهــم أهــواؤهم إلــي تقلیــد رؤســائهم ،

أسلافهم، فتأولوا القـرآن علـي آرائهـم تـأویلا لـم ینـزل االله بـه سـلطانا، ولا أوضـح بـه 

..." وفـي المقابـل  )١(، ولا عن السـلف المتقـدمین Iبرهانا، ولا نقلوه عن رسول االله 

ذكر عقیدته بأنها عي عقیدة أهل الحق والسنة في بـاب ذلـك عنوانـه فقـال : قولنـا 

، وما وسنة نبینا دیانتنا التي ندین بها، التمسك بكتاب ربنا الذي نقول به، و 

روى عــن الصــحابة والتــابعین وأئمــة الحــدیث ونحــن بــذلك معتصــمون ، وبمــا كــان 

یقــول بــه أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل نضــر االله وجهــه ، ورفــع درجتــه، 

  .)٢(قائلون، ولما خالف قوله مخالفون -وأجزل مثوبته،

بــین أن الأشــعري جــاء لإحیــاء آراء الإمــام أحمــد بــن حنبــل إذ یعتبــر مــن هنــا یت

منهاجه هو منهاجه وأنه یعتمد علي الكتاب والسنة الصحیحة سواء كانـت متـواترة 

ـــین فـــي  ـــدة. كمـــا ب ـــاء العقی أو آحـــاداً وأقـــوال الصـــحابة وإجمـــاع الســـلف أصـــولا لبن
                                                 

م ١٩٩٠هـــ/  ١٤١٠  ٢) الإبانــة عــن أصــول الدیانــة للأشــعري :  نشــر دار الكتابــة العربیــة،  طبعــة ١(

   ١٣ص:

   ١٧) المرجع السابق :  ص: ٢(
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كــر مقــالتهم: موضــع آخــر أنــه تــابع لأهــل الحــدیث وأهــل الســنة حیــث قــال بعــد ذ

وبكل مـا ذكرنـا نقـول وإلیـه نـذهب ، ومـا توفیقنـا إلا بـاالله وهـو حسـبنا ونعـم الوكیـل 

. فهــل معنــى هــذا انــه اقتصــر علــي تأییــد عقیــدة أهــل الســنة مجملــة )١(وبــه نســتعین

  وترك النظر والكلام؟

لقــد ظهــرت أقــوال أهــل البــدع وانتشــرت فــي عصــر الأشــعري وجعــل رســالته 

، )٢(علینــا مــن الــرد علــي مخــالفي الحــقحكــم مــا فــرض االله وهدفــه الــرد علــیهم ب

وهكــذا تصــدى الأشــعري لـــرد المعتزلــة، وكشــف انحرافــاتهم فكـــان علیــه أنــه یلحـــن 

بمثل حجـتهم وان یتبـع طـریقتهم فـي الاسـتدلال لیقطـع شـبهاتهم، كمـا تصـدى للـرد 

فحمـه إلا علي الفلاسـفة والقرامطـة والباطنیـة وإضـرابهم وكثیـراً مـن هـؤلاء لـم یكـن ی

  الأقیسة المنطقیة والدلیل العقلي.

  

كل هـذا كـان دافعـا للأشـعري أن یسـتخدم العقـل فـي مجـال المعرفـة ویجعلـه 

  خاضعا للنصوص الثابتة وبرع في ذلك بسبب تخرجه علي المعتزلة.

الذي سار  -ورغم تأییده لعقیدة أهل السنة فإن هذا المنحى باستخدام العقل

ب التـي دفعـت الحنابلـة إلـي معاداتـه ، وفـي سـبیل تبریـر علیه كان من أهم الأسـبا

موقفــه هــذا، ألــف رســالة. أستحســن فیهــا الخــوض فــي علــم الكــلام وبــین فیهــا أن 

الاقتصــار علــي النقــل وإقصــاء العقــل فــي تأییــد مــا ورد بــه مــن حقــائق خــاطئ لا 

طائفـــة مـــن النـــاس جعلـــوا الجهـــل  عـــنیقـــول بـــه إلا مقلـــد جاهـــل یقـــول الأشـــعري: 

ـــد رأســـما ـــي التخفیـــف والتقلی ـــدین ومـــالوا إل ـــیهم النظـــر والبحـــث عـــن ال لهم وثقـــل عل

وطعنـوا علـي مــن فـتش عــن أصـول الـدین ونســبوه إلـي الضــلال وزعمـوا أن الكــلام 

  . )٣(في الحركة والسكون وصفات الباري بدعة وضلاله

                                                 

مكتبـــة ،مقـــالات الإســـلامیین واخـــتلاف المصـــلین للأشـــعري تحقیـــق محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمید)١(

   ١جـ٣٥٠م ص:١٩٩٠العصیرة، 

  . ٩٦تبیین كذب المفترى ص: )٢(

  . ٨٩اللمع وفیه رسالة استحسان الخوض في علم الكلام )٣(
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ثم تصدى لهم بعد ذلك بالأدلة النقلیة الدالة علي صحة النظـر والاسـتدلال 

فَلَمَّـا جَـنَّ عَلَیْـهِ اللَّیْـلُ رأََى كَوْكَبـاً  قوله تعالى حكایة عن سـیدنا إبـراهیم فاستدل ب

فَلَمَّا رأََى القَمَرَ بَازغِاً قَـالَ هَـذَا رَبِّـي  ،قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفِلِینَ 

ــا أَفَــلَ قَــالَ لَــئِن لَّــمْ یَهْــدِنِي رَبِّــي لأَ  ــالِّینَ فَلَمَّ -٧٧(الأنعــام كُــونَنَّ مِــنَ القَــوْمِ الضَّ

٧٦ .(  

كما أستدل علي صحة النظر ووجوبه من رده تعالى علي المشركین الـذین 

ــا  أقــروا بــالحلق الأول فــألزمهم أن یقــروا بــالخلق الثــاني. قــال تعــالى:  وَضَــرَبَ لَنَ

ــثَلاً  ــهُ  مَ ــيَ خَلْقَ ــا الَّــذِي   . قــال مــن یحیــي العظــام وهــي رمــیم،وَنَسِ ــلْ یُحْیِیهَ قُ

لَ مَرَّةٍ  ) . ویقـول الأشـعري : وهـذا ٧٩-٧٨(یـس وَهُوَ بِكُـلِّ خَلْـقٍ عَلِـیمٌ  أَنشَأَهَا أَوَّ

هو الدلیل علي صحة الحجاج والنظـر لـن االله تعـالى حكـم فـي الشـيء بحكـم مثلـه 

  . )١(وجعل سبیل النظر ومجراه مجرى نظیره" 

روى مـــن أن رجـــلا قـــال: یـــا نبــــي االله إن وأســـتدل الأشـــعري مـــن الســـنة بمـــا 

: هــل لــك مــن إبــل؟ فقــال: Iأمرتنــي ولــدت غلامــا أســود وعــرض بنفیــه فقــال النبــي 

: هـل فیهـا مـن أورق. قـال : Iنعم، قال: فما ألوانهـا؟ قـال: حمـر، فقـال رسـول االله 

: ولعــل Iنعــم إن فیهــا أورق ، قــال فــاني ذلــك؟ قــال: لعــل عرقــا نزعــه، فقــال النبــي 

  عه عرق.ولدك نز 

قال الأشعري : فهـذا مـا علـم االله نبیـه مـن رد الشـيء إلـي شـكله ونظیـره وهـو 

. مــن هــذا یتبــین لنــا أن  )٢(أصــل لنــا فــي ســائر مــا نحكــم بــه مــن الشــبیه والنظیــر

الأشـــعري یـــرى  أن لا القـــرآن ولا الســـنة منعـــا مـــن اســـتخدام العقـــل فـــي فهـــم أمـــور 

ییـد  العقیـدة ولــیس بدعـه كمـا الــذین العقیـدة وتأییـدها بــل یـرى إن ذلـك ضــروري لتأ

أخـــذوا بظـــواهر النصـــوص ، ویمضـــى الأشـــعري فـــي تأییـــد رأیـــه هـــذا بقولـــه: حكـــم 

مسائل . وحكم مسائل العقلیات والمحسوسات أن یرد كل شيء من ذلك إلي بابـه 

  . )٣(ولا تخلط العقلیات بالسمعیات ولا السمعیات بالعقلیات
                                                 

  . ٩الزیع والبدع :  ص اللمع في الرد علي أهل )١(

  . ٩٢اللمع وفیه رسالة استحسان الخوض في علم الكلام : ص: )٢(

  . ٩٥المرجع السابق :  ص:)٣(
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 یجب أن یختلطا ولكن ما المقـدم عنـد إذن فلكل من السمع والعقل مجاله ولا

الأشــعري هــل الســمع أم العقــل عنــد التعــارض؟  لقــد جعــل الأشــعري رســالته تأییــد 

عقائد أهل السنة بالعقل ولذا كان الأصل عنده هو السمع وهو المقـدم عنـده علـي 

  العقل یتبین لنا هذا من خلال أرائه الكلامیة التي سنعرضها فیما یلي:

  

  ي : منھجھ في إثبات وجود الله :المبحث الثان 

مفهوم الإیمان عنـد الأشـعري هـو التصـدیق القلبـي، وهـو اعتقـاد المعتقـد  عن

صــــدق مــــن یــــؤمن بــــه لــــذلك كــــان أول الواجبــــات عنــــد الأشــــعري هــــو معرفــــة االله 

من حیث وجوب وجـوده ووحدانیتـه وسـائر صـفاته مـن نحـو العلـم والقـدرة  )١(تعالى

.وإذا  )٢(وكــذلك صــانعیته تعــالى للعــالم؟  متعلقــة بــه والإرادة وجمیــع الأحكــام ال

  تتبعنا كتب الأشعري التي بین أیدینا نجد انه اتبع ثلاث طرق في إثبات الصانع.

  

وَفِ���ي أنَفسُِ���كُمْ أفََ���لاَ   طری���ق النظ���ر ف���ي الأنف���س امتث���الا للآی���ة الكریم���ة: -١

  ) ١٢( الذاریات الآیة : تُبْصِرُونَ 

  

هج الأشعري في إثبات وجود االله بقوله: " ربما سلك یشرح الشهر ستانى من

أبـو الحسـن رحمــة االله طریقـا فـي إثبــات حـدوث الإنسـان وتكونــه مـن نطفـة أمشــاج 

فـي أنـه مـا غیـر ذاتـه ولا بـدل  كوتقلبه فـي أطـوار الخلقـة وأكـوار الفطـرة ولسـنا نشـ

ذ یقــــول . إ )٣(صـــفاته ولا الأبـــوان ولا الطبیعــــة فیتعـــین احتیاجـــه إلــــي صـــانع قـــدیم

الأشعري : " الدلیل علي أن للخلـق صـانعا صـنعه ومـدبراه دبـره أن الإنسـان الـذي 

هو في غایة الكمال والتمام كـان نطفـة ثـم علقـه ثـم مضـغه ثـم لحمـا وعظمـا ودمـا 

وقـد اسـتمد دلیلـه هـذا مـن قولـه  )٤(وقد علمنا أنه لم ینقل نفسه من حـال إلـي حـال"

                                                 

  . ١٨فلسفة علم الكلام مدخل ودراسة : ص:  ) ١(

  .٩٥كتاب علم التوحید عند خلص المتكلمین : ص:  )٢(

  . ٢١نهایة الأقدام في علم الكلام : ص:) ٣(

  . ٦د علي أهل الزیغ والبدلع :  ص:اللمع في الر ) ٤(



 
       

 

  
} ٩٩     {
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ثـُمَّ جَعَلْنَـاهُ نُطْفَـةً فِـي قَـراَرٍ ، سَـانَ مِـن سُـلالَةٍ مِّـن طِـینٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَـا الإِن تعالى: 

ــینٍ  ــا المُضْــغَةَ عِظَامــاً ، مَّكِ ــةَ مُضْــغَةً فَخَلَقْنَ ــا العَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ثُ

ـــارَكَ  ـــرَ فَتَبَ ـــأْنَاهُ خَلْقـــاً آخَ ـــمَّ أَنشَ ـــامَ لَحْمـــاً ثُ ـــالِقِینَ فَكَسَـــوْنَا العِظَ اللَّـــهُ أَحْسَـــنُ الخَ

١٤-١٢(المؤمنون.(  

  

  طریق الحدوث : -٢

یــرى ابــن تیمیــة أن الأشــعري  اســتدل بــالحوادث علــي حــدوث مــا قامــت بــه       

حوادث لا أول لهـا ثـم جعـل حـدوث تلـك الجـواهر التـي ذكـر انـه  عبناء علي امتنا

  . )١(دل علي حدوثها هو الدلیل علي ثبوت الصانع 

ـــیهم مـــن اخـــتلاف الصـــور یقـــول الأ ـــي حـــدثهم بمـــا ف ـــبههم عل شـــعري : .. وت

والهیئــات وغیــر ذلــك مــن اخــتلاف اللغــات وكشــف لهــم عــن طریقــة معرفــة الفاعــل 

، وسـرد الآیـات  )٢(لهم بما فیهم وفي غیرهم بمـا یقتضـى وجـوده ویـدل علـي إرادتـه

ووجـود السالفة ثم قال : " وهذا من أوضح ما یقتضى الدلالة علي حدث الإنسان 

   )٣( المحدث له من قبل أن العلم قد أحاط بان كل متغیر لا یكون قدیما .

  طریق المعجزة:  -٣

وقد سلك هذه الطریقة العلماء لإثبات وجود االله إذ الأنبیاء والرسل قد أجـرى       

االله علــي أیــدیهم معجــزات تثبــت صــدقهم فیمــا أخبــروا بــه وأول شــيء تثبتــه هــو أن 

لرســول ووجــود خــالق واحــد . . خلقهــم مــن قبــل أن لــم یكونــوا هنــاك مرســى لــذلك ا

: أعملــوا شــیئا، وقــد اســتند الأشــعري إلــي هــذا الــدلیل أیضــا نجــد ذلــك فــي قولــه 

مــــن المعجــــزات بعــــد تنبیهــــه لســــائر  Iأرشــــدكم االله أن مــــا دل علــــي صــــدق النبــــي 

 المكلفین علي حدثهم ووجود المحدث لهم قد أوجب صحة أخباره ودل علي أن ما

  )٤( .أتى به من الكتاب والسنة من عند االله 

                                                 

  . ١٤٤شعبة العقیدة بین أبى الحسن الأشعري والمنتسبین إلیه :  ص: ) ١(

  . ٥٣رسالة أهل الشعر ص: ) ٢(

  . ٥٣المرجع السابق : ) ٣(

  ٥٤المرجع السابق : ) ٤(



 
       

 

  
} ١٠٠     {
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  المبحث الثالث : في الأسماء والصفات

نتنــاول الطریــق الــذي ســلكه فــي إثبــات الأســماء والصــفات وحقیقــة الاســم عنــد 

الأشــعري ثــم العلاقــة بــین الاســم والصــفة وتقســیمات علمــاء الكــلام للصــفات وبعــد 

  . ذلك نفصل في الصفات التي أسبتها الأشعري الله

  مقدمات :

یتبین من خلال رد الأشعري علي أستاذه الجبائي فـي  طریق إثبات الأسماء: -١

مناظرته معه أن الأسـماء عنـد الأشـعري توقیفیـة وانـه لا یثبـت الله إلا مـا أتبتـه 

لنفســه مــن الأســماء ونــرى الأشــعري یكــرر نفــس الكــلام فــي كتابــه اللمــع حیــث 

ز لنا أن نسمى االله تعـالى باسـم لـم یسـم بـه قال: " الأسماء لیست ألینا ولا یجو 

. وفــي )١(نفســه ولا ســماه بــه رســوله ولا أجمــع المســلمون علیــه ولا علــي معنــاه"

كــل أســم  هــذا البابــا نجــد الأشــعري تابعــا لمــذهب أهــل الســنة إذ یثبتــون الله 

  سمي به نفسه.

أختلـف النـاس فـي مسـألة هـل الاسـم هـو أو غیـره أو  حقیقة الاسم والمسمى: -٢

لا یقــال هــو ولا یقــال هــو غیــره؟ أو هــو لــه ؟ ویــرى ابــن تیمیــة أن هــذا النــزاع 

اشتهر بعد الأئمة بعد الإمام احمد وغیره، فذهب الجهمیة إلـي أن الاسـم غیـر 

المسمى وأسماء االله غیره ومـا كـان غیـره فهـو مخلـوق وهـؤلاء هـم اللـذین ذمهـم 

لف لأنهـــم كـــانوا یقولـــون أن أســـماء االله مخلوقـــة وهنـــاك قـــول ثـــان یفیـــد أن الســـ

الاسم عین المسمى وهو قول كثیـر مـن المنتسـبین إلـي السـنة كالالكـائي وأبـى 

  )٢(محمد البغوى

أمــا الأشــعري فنــراه فــي كتــاب الإبانــة یقــول : مــن زعــم أن أســماء االله        

المجــــرد یــــروي رأیــــا آخــــر  ونجــــد ابــــن فــــورك فــــي كتابــــه )٣(غیــــره كــــان ضــــالا

للأشعري في هذا الباب حیث یقول : المعروف مـن مذهبـه فـي معنـى الاسـم 
                                                 

  . ١٠اللمع في الرد علي أهل الزیع والبدع : ص: ) ١(

  . ١٨٨ -١٨٦، ص٦بن تیمیة ، جـمستفاد من مجموع الفتاوى : لأ) ٢(

  . ١٨الإبانة عن أصول الدیانة : ص: ) ٣(
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والذي نص علیه في كثیـر مـن كتبـه منهـا الـنقض علـي الجبـائي والبلخـي أن 

الاسم لیس هو المسـمى علـى خـلاف مـا ذهـب إلیـه المتقـدمون مـن أصـحاب 

أســماء االله  عــنالصــفات فمــن ذلــك مــا قــال فــي كتــاب نقــص أصــول الجبــائي 

  . )١(هي صفاته ولا یقال لصفاته هي هو ولا غیره 

ـــن تیمیـــة عـــن الأشـــعري انـــه یفصـــل فـــي أســـماء االله وانـــه        وقـــد روى اب

یقســمها ثلاثــة أقســـام : تــارة یكـــون الاســم هـــو المســمى كاســـم الموجــود وتـــارة 

یكـــــون غیـــــر المســـــمى الخـــــالق وتـــــارة لا یكـــــون هـــــو ولا غیـــــره كاســـــم العلـــــیم 

. هذا كل ما وقفت علیه في الموضوع غیر أنـي لـم أجـد فـي كتبـه  )٢(روالقدی

  سوى مقالته في الإبانة.

لقــد نفــت الجهمیــة أســماء االله تعــالى وصــفاته معــا  صــلة الأســماء بالصــفات: -٣ 

بینمــا ذهبــت المعتزلــة إلــي إثبــات الأســماء ونفــى الصــفات وذهــب فریــق ثالــث 

فــي علاقــة الأســماء بالصــفات.  وبحثــوا إلــي إثبــات الأســماء والصــفات الله 

ولاشك أن الأشعري  كان من مثبتي الصفات إذ الأسماء عنده هي الصفات 

كما جاء علي لسان ابن فورك فإثباته للأسماء هو إثبـات للصـفات فـي نفـس 

  الوقت.

لما كانت أسماء االله هي صفاته كـان إثباتـه رحمـة االله  طریق إثبات الصفات: -٤

ما ورد به القرآن والسنة وإجمـاع المسـلمین ثابتـا یثبتـه تعالى للصفات توقیفیا 

  وما نفاه الشرع ینفیه.

تنقسـم الصـفات مـن حیـث ثبوتهـا تقسیم العلماء للصـفات مـن حیـث ثبوتهـا:  -٥

  إلي نوعین: 

 : الصفات الشرعیة العقلیة وهي التي یشترك في إثباتهـا الـدلیل الشـرعي  الأول

ــدلیل العقلــي والفطــرة الســ لیمة وهــي أكثــر صــفات الــرب تعــالى بــل الســمعي وال

  أغلب الصفات الثبوتیة یشترك فیها الدلیلان السمعي والعقلي.

                                                 

  . ٣٨مجرد مقالات الإمام أبى الحسن الأشعري : یلاین فورك،  ص: ) ١(

  . ١٨٨، ص: ٦) مجموع فتاوى ابن تیمیة : جـ١(
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 :ـــاني الصـــفات الخبریـــة وتســـمى النقلیـــة والســـمعیة وهـــي التـــي لا ســـبیل فـــي الث

أي لا ســبیل للعقــل علــي  Iإثباتهــا إلا بطریــق الســمع والخبــر عــن االله ورســوله 

وهــي خبریــة  Iالمنقولــة عــن االله وعــن رســوله  انفــراده إلــي إثباتهــا لــولا الأخبــار

  محضة بید أن العقل السلیم لا یعارض فیها الخبر الصحیح كما هو معروف.

وهذا التقسیم متعارف علیه بین علمـاء الأشـعري ویبـدو أن الأشـعري یتفـق 

ــم مــن  وهــذا التقســیم إذ كــان یــرى أن صــفات االله تعــالى علــي نــوعین منهــا مــا یعل

ئلهـا علیهـا وهـي كالحیـاة والعلـم والقـدرة والإرادة ومنهـا مـا یثبـت طریق الأفعال ودلا

له لانتفاء صفات النقص وذلك كالسمع والبصر والكلام كمـا كـان یعتقـد أن هنـاك 

صــفات تعتقــد خبــرا كالیــدین والوجــه والاســتواء والمجــيء والنــزول والإتیــان . كــذلك 

إثبــات الصــفات قبــل :  یتبــین لنــا تأییــده لهــذا التقســیم مــن خــلال عــرض لدلتــه فــي

  صفات فعلیه ) -(صفات ذاتیة

أمــا الصــفات الذاتیــة فهــي التــي لا تنفــك عــن ألــذات بــل هــي ملازمــة لهــا أزلا 

وأبــدا ولا تتعلــق بهــا مشــیئته تعــالى وقدرتــه وهــي التــي لــم تــزل ولا یــزال االله متصــفا 

ه والیــدین بهــا كصــفة الحیــاة والعلــم والقــدرة والســمع والبصــر والكــلام والإرادة والوجــ

  والعینین والعلو والعني الخ .

أمــا الصــفات الفعلیــة فهــي التــي تتعلــق بهــا مشــیئة االله وقدرتــه كــل وقــت وإن 

وتحـــدث بمشـــیئته وقدرتـــه آحـــاد تلـــك الصـــفات مـــن الأفعـــال وإن كـــان هـــو لـــم یـــزل 

مصــــوفا بهــــا بمعنــــى أن نوعهــــا قــــدیم وأفــــراده حادثــــة كــــالنزول إلــــي الســــماء الــــدنیا 

 –والرضا والغضب وغیرها. إذن فلیكن تناولنـا لهـذا الموضـوع  والمجيء والضحك

  من محورین. –منهجه في الأسماء والصفات 

 الصفات الذاتیة   لالمحور الأو :

  .. داخل كل محور جانبان .. الجانب المحور الثاني : الصفات الفعلیة

ن الأول : ما یثبته من طریق  العقل والنقل والجانب الثاني : ما یثبته م

طریق النقل 

  

  الصفات الذاتیة :
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ـــه  ثبـــت الأشـــعري الله تعـــالى الصـــفات الذاتیـــة : التـــي ورد بهـــا الشـــرع مجمل

فالصفات عنده توقیفیة ما ورد به الشرع یثبتـه ومـا نفـاه عنـه ینفیـه والصـفات التـي 

یتوسع في إثباتها والتي ورثها عنـه الأشـاعرة مـن بعـده هـي: العلـم والحیـاة والسـمع 

  كلام والقدرة والإرادة ویستدل علیها بأدلة نقلیة وعقلیة.والبصر وال

ثـــم هنـــاك صـــفات أخــــرى كالیـــدین والوجـــه والعینــــین والرضـــا والغضـــب هــــذه 

  .الصفات انقسم إتباعه من بعده إلي مؤولین ومفوضین بمعانیها إلي االله

  سنتناول هذا المبحث من طریقین ) الصفات الذاتیة العقلیة  ١

  نقلیة التي یوردها، والثاني : الأدلة العقلیة: الأدلة ال لالأو

وهــي صــفة أزلیــة قائمــة بــذات االله تعــالى وقــد  صــفة العلــم ::أدلتــه النقلیــة  -١

) ١٦٦(النسـاء  أَنزَلَـهُ بِعِلْمِـهِ  أستدل الأشعري لهذه الصـفة بقولـه تعـالى : 

) وقولــه ١١(فــاطرهِ تَضَــعُ إِلاَّ بِعِلْمِــ وَلاَ  وَمَــا تَحْمِــلُ مِــنْ أُنثــَى  :وقولـه 

) ١٤(هـود    فَإِن لَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكُمْ فَـاعْلَمُوا أَنَّمَـا أُنـزِلَ بِعِلْـمِ اللَّـهِ  تعالى: 

ـنْ عِلْمِـهِ إِلاَّ بِمَـا  وَلاَ  كـذلك مـا جـاء فـي الآیـة الكریمـة:  یُحِیطُـونَ بِشَـيْءٍ مِّ

  ).٢٥٥(البقرة  شَاءَ 

أن االله حي بحیاة ولكنه لم یورد أي دلیل من یرى الأشعري  صفة الحیاة :      

الكتــاب والســنة ولعــل الســبب أن هــذه الصــفة لــم یكــن المعتزلــة یختلفــون معــه 

ـــرد علـــى  ـــه كانـــت ت ـــه ، كـــذلك كمـــا قلنـــا أن كتب ـــتهم هـــي أدلت فیهـــا فتبقـــى أدل

المعتزلــــة، والآیــــات الدالــــة علــــي أن االله حـــــي كثیــــرة نــــذكر مــــن بینهــــا قولـــــه 

  .إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَیُّومُ اللَّهُ لاَ تعالى:

یــنهج الأشــعري مــنهج الســلف الصــالح ویثبــت هــذه الصــفة  صــفة القــدرة :      

أَوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ ویستدل علیها بقوله تعالى:  للباري 

) ٥٨(الـذاریات المَتِـینُ  ذُو القُـوَّةِ :)، وقولـه ١٥(فصـلت أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً 

).  وهـذه الصـفات الـثلاث ٤٧(الـذاریات وَالسَّـمَاءَ بَنَیْنَاهَـا بِأَیْـدٍ  :وقوله 

  یثبتها المعتزلة الله تعالى ولا یختلفون مع الأشعري في إثباتها.

وهــي صــفة مــن الصــفات الذاتیــة الأزمــة لذاتــه تعــالى ویثبتهــا   صــفة الإرادة :

إِنَّمَـا قَوْلُنَـا  ) ٢٥٣(البقـرة:  كِنَّ اللَّهَ یَفْعَـلُ مَـا یُرِیـدُ وَلَ الأشعري بالآیات: 
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  فَعَّـالٌ لِّمَـا یُرِیـدُ ) ٤٠(النحـل   لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُـن فَیَكُـونُ 

ـــــروج: ١٠٧(هـــــود :  ـــــهُ  ) ١٦) ( والب ـــــاءَ اللَّ ـــــاءُونَ إِلاَّ أَن یَشَ ـــــا تَشَ  وَمَ

) وهـذه مـن الصـفات التــي توسـع فیهـا الأشـعري إذ أنهـا تعتبــر ٣٠(الإنسـان: 

أساساً وأصلاً في بنائه عدة قضـایا مثـل خلـق االله أفعـال العبـاد ووحدانیـة االله 

  وتعذیب أطفال المشركین .. الخ.

وهـــي صـــفة ذاتیـــة الله تعـــالى وتتعلـــق بجمیـــع المســـموعات  صـــفة الســـمع : 

قَـدْ سَـمِعَ  ) ٧٥و٦١( الحـج  یرٌ سَـمِیعٌ بَصِـویستدل علیها بقوله تعـالى: 

  ) ١( المجادلة:  اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

وهي صفة ذاتیة الله تعالى ویسـتدل علیهـا بـنفس الآیـات التـي  صفة البصر: 

  أوردها في صفة السمع والإجماع.

ـــلام :  كانـــت هـــذه الصـــفة مـــن أهـــم القضـــایا التـــي شـــغلت الفكـــر  صـــفة الك

ـــم الكـــلام وهـــي مـــن المســـائل التـــي حـــاول الأشـــعریان بینهمـــا ا لإســـلامي وعل

ویوضحها ویقدم لها حلا للفصـل فـي النـزاع فیهـا ونظـراً لأهمیتهـا أفـردت لهـا 

  فصلا خاصاً بها.

وقــد أثبتهــا الأشــعري بأدلــة مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع.  فمــن الكتــاب قولــه      

) وأمـر االله ٢٥( الـروم:  وَالأَرْضُ بِـأَمْرهِِ  مَ السَّـمَاءُ وَمِـنْ آیَاتِـهِ أَن تَقُـو  تعالى : 

ــهُ كُــن فَیَكُــونُ  هــو كلامــه:  ــولَ لَ ــاهُ أَن نَّقُ ــا لِشَــيْءٍ إِذَا أَرَدْنَ ــا قَوْلُنَ ( البقــرة:  إِنَّمَ

: " مــا مــنكم مــن أحــد إلا ســیكلمه ربــه I) وقــول االله كلامــه . ومــن الســنة قــول ٩٨

كما أستدل علي الكلام بإجماع الصـحابة والعلمـاء مـن  لیس بینه وبینه ترجمان". 

بعدهم كما كانت هذه المسألة من المسائل التي أثبتها الإمام أحمد بن حنبل الذي 

  یعده الأشعري إماما له كما جاء علي لسانه في الإبانة عن أصول الدیانة.

 ولقـد أولـى الأشـعري هـذه الصـفات السـبع أهمیـة قصـوا فاسـتدل علیهـا بأدلـة

  نقیة وعقلیة نجد ذلك في كتابیه اللمع والإبانة وفیما یلي نورد أدلة العقلیة.

المتصفح لكتابي الأشعري اللمع والإبانـة یـرى أن أدلتـه العقلیـة  أدلته العقلیة: -٢

فـي إثبــات مـا قــدمناه مـن الصــفات تتمثــل فـي وضــعه صـفتین متقــابلتین إذا لــم 

ــالعلم  یوصــف الأشــعري بهــذه الصــفة وصــف بضــدها فــإذا لــم یكــن موصــوفاً ب
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كــان موصــوفاً بضــد العلــم مــن الجهــل أو الشــك كــذلك إذا لــم یكــن قــادراً كــان 

موصــوفاً بضــد القــدرة مــن العجــز وإذا لــم یكــن موصــوفاً بالحیــاة كــان موصــوفاً 

بصــد الحیــاة مــن المــوت ویقــول ابــن تیمیــة أن هــذه الطــرق اتبعهــا الأئمــة ومــن 

ظهـور فعلـه سـبحانه فـي خلقـه دلـیلاً علـي أتبعه من نظار السنة ، فكان بـذلك 

حیاته وظهور ذلك الفعل بما یشتمل علیه من أحكام ونظام وإتقان دلیلاً علـي 

یصـدر مـن یتصـف بأضـداد تلـك الصـفات  أنعلمه وقدرتـه لأن ذلـك یسـتحیل 

من موت وعجز وجهل یقول الأشعري : فإن قال قائل : لم قلتم أن االله تعالى 

عـال المحكمـة لا تتسـق فـي الحكمـة إلا مـن عـالم .. ولـو عالم: قیل لـه لـن الأف

جــاز أن تحــدث الصــنائع الحكمیــة إلا مــن عــالم لــم نــدر هــل جمیــع مــا یحــدث 

من حكم الحیـوان وتـدابیرهم یحـدث مـنهم وهـم غیـر عـالمین فلمـا اسـتحال ذلـك 

. كـذلك  لا یجـوز أن )١(دل علي أن الصـنائع الحكمیـة لا تحـدث إلا مـن عـالم

ع إلا مــن قــادر حــي لأنــه لــو جــاز حــدوثها ممــن لــیس بقــادر ولا تحــدث الصــنائ

حـــي لـــم نـــدر لعـــل ســـائر مـــا یظهـــر مـــن النـــاس مـــنهم وهـــم عجـــزة مـــوتى فلمـــا 

. إذن أثبــــت  )٢(اســــتحال ذلــــك دلــــت الصــــنائع علــــي أن االله تعــــالى حــــي قــــادر

الأشـــعري أن االله قـــادر حـــي علـــیم ردا علـــي الزنادقـــة والمعطلـــة ثـــم بـــدأ یـــنقض 

همیة الذین قالوا أن االله قـادر وعـالم وحـي نفـوا أن تكـون الله قـدرة ویرد علي الج

  وحیاة وعلم .

وأستدل  الأشعري لهذه الصفات بأنه لا یتصور عالم بغیر علـم وقـادر بغیـر 

قـــدرة لأن نفـــي هـــذه الصـــفات یلـــزم منـــه نفـــي تلـــك الأســـماء ذلـــك أن تلـــك الأســـماء 

كون مشتقة أو لإفادة معنى من أن تمشتقة من صفات وأنه لا تخلو أسماء االله 

علي طریق التقلیب باسم لیس أو على طریق التلقیب، فلا یجوز أن یسمى االله 

  فیه .

                                                 

  . ١٠) كتاب اللمع في الرد علي أهل الزیع والبدع : ص: ١(

  . ٨٨انة : ص: ) كتاب الإبانة عن أصول الدی٢(



 
       

 

  
} ١٠٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

عالم قـادر فلـیس ذلـك تلقیبـا إفادة معناه ولیس مشتقا من صفة فإذا قلنا االله 

. فعلــى هــذا یمكــن أن نقــول أن )١(كقولنــا زیــد وعمــر وعلــى هــذه إجمــاع المســلمین

   سبحانه هذه الصفات من جهتین:الأشعري یثبت الله

o .الأولى من جهة اشتقاق هذه الأسماء من الصفات  

o .الثانیة : من جهة إفادتها لمعنى هذه الصفات  

ویكــون بــذلك الــدلیل علــي أن االله عــالم دلیــل علــي العلــم إذ لا یتصــور وجــود 

 عالم بـلا علـم فمعنـى العـالم مـن أن لـه علمـاء كمـا جـاء علـي لسـانه ویقـول الـدلیل

علـــي أن الله تعـــالى علمـــاً.ویمكن القـــول أن دلیـــل  لعلـــي أن الله قـــدرة وحیـــاة كالـــدلی

الأشعري في هذا الباب یقوم علي قیاس الغائب علـي الشـاهد، وهـو مـن القیاسـات 

التــي اعتمــدها علمــاء الكــلام فــي إثبــاتهم لعقائــدهم ویثبــت الشــهر ســتاني أن هنــاك 

  )٢(ة والشرط والدلیل والحد.جوامع أربعة لقیاس الغائب علي الشاهد:العل

فلمــا كــان العــالم منــا عالمــا معلــلاً بــالعلم فوجــب فــي الغائــب أن یكــون العــالم 

معلــلاً بــالعلم أو بعبــارة الأشــعري: " معنــى العــالم عنــدي أن لــه علمــاً ومــن لــم یعلــم 

. كــذلك لمــا كــان العلــم مشــروطاً بالحیــاة شــاهدا  )٣(لزیــد علمــاً لــم یعلمــه عالمــاً " 

  ائباً فلما كان االله عالماً كان حیاً.فكذلك غ

ویســـتدل الأشـــعري علـــي أن الله قـــدرة وإرادة مســـتعملاًَ◌ كـــذلك هـــذا النـــوع مـــن 

ولعله یستعمله جمعاً بالدلیل إذ كان الحدوث  –القیاس قیاس الغائب علي الشاهد 

ـــدلیل  والأحكـــام والخلـــق یـــدل علـــي القـــدرة والإرادة فـــي الشـــاهد فوجـــب طـــرد هـــذا ال

مــا أســتدل علــي أن االله قــدرة وإرادة وعلمــا بكــون العــالم منــا هــو ذو العلــم غائبــاً. ك

والقــادر ذو القــدرة والحقیقــة لا تختلــف شــاهداً وغائبــاً فأوجــب بــذلك طــرد ذلــك علــي 

  الغائب.

أمــا دلیــل اتصــافه تعــالى بــالإرادة فیطلعنــا علیــه الأشــعري بقولــه : الحــي إذا 

 تموصوفا بضد من أضـداد الإراداكان غیر مرید لشيء أصلاً ، وجب أن یكون 
                                                 

  . ٩٢) المرجع السابق : ص: ٣(

  . ١٨٢) الشهر ستاني في نهایة الأقدام : ص ١(

  . ١٢) اللمع في الرد علي أهل الزیغ والبدع ص : ٢(



 
       

 

  
} ١٠٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

. فجعل بـذلك ثبـوت صـفة الحیـاة  )١(من الآفات كالسهو والكراهة والإباء والآفات 

دلــیلاً علــي ثبــوت صــفة الإرادة كمــا أســتدل بثبــوت صــفة العلــم والقــدرة علــي ثبــوت 

هــذه الصــفة فــي قولــه: " أیمــا أولــى بصــفة الاقتــدار مــن إذا شــاء أن یكــون الشــيء 

وإذا لـم یـرده لــم یكـن أو مـن یریـده أن یكــون فـلا یكـون ویكـون مــالا  كـان لا محالـة

." إذا كان في سلطان االله ما لا یرید ، وهو یعلمه ولا یلحقه الضعف عن )٢(یرید؟"

بلــوغ مــا یریــده ، فمــا أنكــرتم أن یكــون فــي ســلطان مــالا یعلمــه ولا یلحقــه النقصــان 

  فإن لم یجز هذا لم یجز ما قلتموه".

استدل بثبوت هذه الصفات الثلاث : الحیاة والقـدرة والإرادة .  ولعل الأشعري

في سبیل إثبـات الإرادة لأن المعتزلـة یثبتونهـا وینفـون الإرادة فجعـل مـا اتفقـوا معـه 

  في إثباته أساساً للاستدلال علي ما اختلفوا فیه.

أمـــا دلیـــل اتصـــافه بالســـمع والبصـــر فثبـــوت الحیـــاة لـــه إذ یتعـــذر أو یســـتحیل 

یتصــف بآفــة تمنعــه مــن إدراك المســموع والمرئــي وخــال مــن الاتصــاف  وجــود حــي

بمــا یــدرك المســموع والمرئــي، یقــول الأشــعري ، الحــي، إذا لــم یكــن موصــوفاً بآفــة 

تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجد فهو سمیع بصیر. فلما كان االله 

إذا كانـت الآفـات تعالى حیا لا یجوز علیه الآفات مـن الصـم والعمـى وغیـر ذلـك، 

تــدل علــى حــدوث مــن جــازات علیــه صــح أنــه ســمیع بصــیر. أمــا اســتدلاله علــي 

  الكلام فهو ثبوت الحیاة له وأنه لا یجوز علیه الآفات.

والملاحــظ علــي الأدلــة التــي یســوقها الأشــعري فــي هــذا البــاب كلهــا تتضــمن 

بــاب كلهــا قیــاس الأولــى الــذي یقــوم علــى الأدلــة التــي یســوقها الأشــعري فــي هــذا ال

تتضمن قیاس الأولى الذي یقوم علي أن كل كمال وجودي غیر مستلزم للعدم ولا 

للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به فالخالق أولى بالاتصاف به لأنه هو 

الذي وهب المخلـوق ذلـك الكمـال ولأنـه لـو لـم یتصـف بـذلك الكمـال مـع أمكـان أن 

                                                 

  . ١٨) المرجع السابق : ص: ٣(

  . ٩٩) الإبانة عن أصول الدیانة : ص: ٤(



 
       

 

  
} ١٠٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

ه وهــو محــال، وكــل نقــص ینــزه یتصــف بــه لكــان مــن الممكنــات مــن هــو أكمــل منــ

  .)١(عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه

وابن تیمیة یرى أن هذا النوع مـن القیـاس الموجـود فـي القـرآن الكـریم والـذي 

ولــم یســتخدموا قیــاس التمثــل فــاالله لا أخــذ بــه الأنبیــاء فــي الاســتدلال علــي االله 

ثبــت لغیــره مــن كمــال لا  مثیــل  لــه ولا قیــاس الشــمول الــذي تســتوي أفــراده بــل مــا

نقص فیـه فثبوتـه لـه بطریـق الأولـى ومـا تنـزه عنـه غیـره مـن النقـائص فتنزهـه عنـه 

  .ىبطریق الأول

  الصفات الذاتیة الخبریة :

صفات الذاتیة الخبریة یثبتها الأشعري وقد نقل عنه الحافظ ابن كثیر أنه كان 

أبو زهرة فیرى أنه قد أثبتها ..أما الأستاذ محمد  )٢(ینفیها ثم رجع عن القول بنفیها

فـي كتابـه الإبانـة وأولهـا فـي كتـاب اللمــع وعلـى هـذا یكـون الأشـعري قـد أثبتهـا فــي 

ثــم رجــع عــن القــول بإثباتهــا إذ أنــه یــرى أن الإبانــة أســبق فــي التــألیف مــن  لالأو 

اللمــع یقــول:.. فهــو فــي الإبانــة كــان یمنــع تأویــل الیــد بالقــدرة والوجــه بالــذات ویلــزم 

بظواهر النصوص ولكن في اللمع یقرر ذلك التأویل وهو فـي الحقیقـة لـیس الأخذ 

  . )٣(بتأویل ولكنه اخذ بمجاز مشهور والمجاز المشهور لا یبعد تأویلا 

أمــا الإمــام ابــن تیمیــة فیــري أن الإمــام الأشــعري قــد أثبتهــا ولا ینســب إلیــه أي 

فلــم یختلـــف  : أمــا الأشــعري نفســـه وأئمــة أصــحابه قــول ثــان فــي شـــأنها یقــول 

قــولهم فــي إثبــات الصــفات الخبریــة وفــي الــرد علــي مــن یتأولهــا كمــن یقــول اســتوي 

بمعنــى اســتولى وهــذا مــذكور فــي كتبــه كلهــا كــالموجز الكبیــر والمقــالات الصــغیرة 

والكبیرة والإبانة وغیر ذلك وهكذا نقـل سـائر النـاس عنـه حتـى المتـأخرون كـالرازي 

الخبریــة ولا یحكــون عنــه فــي ذلــك قــولین : والأمــدي ینقلــون عنــه إثبــات الصــفات 

فمن قال: إن الأشعري كان ینفیها وأن له في تأویلها قولین فقد افترى علیه، ولكن 

                                                 

  . ٣٩، ص:  ١٢) مجموع الفتاوى لأبن تیمیة : جـ٥(

  ، ص: .١١والنهایة : جـ  ) البدایة٤(

، عنــوان المقــال : أبــو الحســن الأشــعري بقلــم الشــیخ محمــد أبــو  ٢٩ص:  ٦٦) مجلــة العربــي العــدد ٥(

  زهرة . ذلك قولین .



 
       

 

  
} ١٠٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

هذا فعل طائفة من متـأخري أصـحابه كـابي المعـالي ونحـوه فـإن هـؤلاء أدخلـوا فـي 

  . )١(مذهبه أشیاء من أصول المعتزلة 

الأشـعري مـن الصـفات الخبریـة  هذا مـا وقفـت علیـه آراء العلمـاء فـي موقـف 

عامة.  وفي الحقیقة لا نجد في كتابـه اللمـع أي إشـارة إلـي أنـه أول هـذه الصـفات 

كمــا قــال الأســتاذ محمــد أبــو زهــرة ولا فــي الإبانــة أو رســالة أو رســالة أهــل الثغــر 

  وهذه  الكتب هي الموجودة وهي التي أمكنني الإطلاع علیها.

ي بصـــدد هـــذه الصـــفات أو الآیـــات الدالـــة ویمكننــي القـــول أن موقـــف الأشـــعر 

أن یكون علي ظاهرة وحقیقتـه ولا یخـرج  علیها قد حسمه بقوله: حكم كلام االله 

الشـــيء عـــن ظـــاهرة إلـــي المجـــاز إلا الحجـــة.. ولـــیس یجـــوز أن یعـــدل بمـــا ظـــاهرة 

. هكـذا یحـدد الأشـعري موقفـه ممـا أخبـر االله بـه  )٢(العموم عـن العمـوم بغیـر حجـة

ما أخبر عنه رسولهعن نفسه وبI .وما أجمع علیه صحابته  

  صفة الوجھ :

لقد اثبت علماء أهل السنة والحدیث هذه الصـفة الله تعـالى تصـدیقاً لمـا جـاء       

 وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجَـلالِ  وَیَبْقَى في كتابه من الآي الدالة علیها مثل قوله تعالى: 

كُـلُّ شَـيْءٍ هَالِـكٌ  ك كمـا جـاء فـي الآیـة: " فنفوا عن وجهة تعالى الهلا وَالإِكْراَمِ 

، كما نفوا عنه تشبیه وجهة تعالى وتمثیله یقول ابن خزیمة: ( إن وجه وَجْهَهُ  إِلاَّ 

  .)٣(ربنا القدیم لم یزل بالباقي الذي لا یزال فُنى عنه الهلاك والفناء) 

الى وافق الأشعري السلف الصالح في إثبـات هـذه الصـفة كصـفة ذاتیـة الله تعـ

علـي مـا یلیـق بجلالــة وعظمتـه فقـد بــین أن مـن جملـة مــا یعتقـده هـو أن االله وجهــا 

) . كما أستدل ٢٧(الرحمن وَالإِكْراَمِ  وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ  وَیَبْقَى   :كما قال 

ــكٌ إِلاَّ  الأشــعري فــي إثباتــه لهــذه الصــفة بقولــه تعــالى :  ــهُ  كُــلُّ شَــيْءٍ هَالِ  وَجْهَ

                                                 

  . ٢٠٣، ص: ١) مجموع فتاوى ابن تیمیة : جـ١(

  . ٨٥الإبانة عن أصول الدیانة : ص ) ٢(

  . ١٣٥٤طبع بإدارة الطباعة المزیة  لابن خزیمة  :كتاب التوحید وإثبات صفات الرب ) ٣(



 
       

 

  
} ١١٠     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

). ولا یتوســـع فـــي الكـــلام فـــي هـــذه المســـألة إذا اعتبرهـــا محســـوبة ٨٨١(القصـــص

  والآیة صریحة الدلالة علي إثبات الوجه الله تعالى.

  

  صفة العینین : 

یثبـــت الأشـــعري هـــذه الصـــفة الله تعـــالى مصـــدقاً بـــذلك بمـــا جـــاء فـــي الكتـــاب       

وَاصْـنَعِ الفُلْـكَ  :)، وبقولـه ١٤(القمر تَجْرِي بِأَعْیُنِنَا الكریم إذ یقول تعالى: 

   وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا ) كما قال تعـالى: ٣٧(هود  وَوَحْیِنَا بِأَعْیُنِنَا

ـــي  وقـــال: ، )]٤٨الطـــور( ـــى عَیْنِ ـــنَعَ عَلَ ). كمـــا أســـتدل علـــي  ٣٩(طـــه وَلِتُصْ

ــانَ اللَّــهُ سَــمِیع العینــین بالبصــر فــي قولــه تعــالى:  ــیراً وَكَ ) ١٣٤( النســاء اً بَصِ

). وهــذه ٤٦(طــه وَأَرَى  إِنَّنِــي مَعَكُمَــا أَسْــمَعُ  وقولــه تعــالى لموســى وهــارون: 

الآیات هي نفسها التي یستدل بها أهـل السـنة علـي إثبـات العـین الله نجـد ذلـك فـي 

  كتبهم.

أمــا الآیــات الأربــع الأولــى فصــریحة الدلالــة علــي الوجــه أمــا الآیــات الأخــرى 

روى عنـه ابـن خزیمـة عــن  Iأوردهـا أهـل السـنة فـي إثبــات العـین لأن الرسـول فقـد 

محمــد بــن عبــد االله بــن یزیــد المقــري بســنده إلــي أبــى یــونس أنــه قــال: ســمعت أبــا 

قــرأ إلــي  إِنَّ اللَّــهَ یَــأْمُرُكُمْ أَن تُــؤَدُّوا الأَمَانَــاتِ إِلَــى أَهْلِهَــا هریــرة یقــرأ هــذه الآیــة 

فیضــع أبهامــه علــي أذنــه والتــي تلیهــا علــي عینــه ویقــول  صِــیراً سَــمِیعاً بَ  قولــه: 

  یقرأها ویضع إصبعیه. Iهكذا سمعت رسول االله 

  

   صفة الیدین:

لم یختلف منهج الأشعري في هذه الصفة عن مـنهج السـلف فهـو یثبتهـا الله        

ویســتدل الأشــعري علــي هــذه الصــفة مــن عــدة أوجــه:  تعــالى علــي مــا یلیــق بــه 

أمـا القـرآن فیسـتدل علیهـا بعـدة آیـات اللغـة )  –الإجمـاع  –السنة  –آن من القر (

مَا مَنَعَكَ )، ١٠(الفتح یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ  نوردها كالتالي:  یقول االله تعالى: 

 )، ٦٤(المائــدة بَــلْ یَــدَاهُ مَبْسُــوطَتاَنِ  )٧٥(ص أَن تَسْــجُدَ لِمَــا خَلَقْــتُ بِیَــدَيَّ 



 
       

 

  
} ١١١     {
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

: " إن االله مسـح ظهـر I). أمـا مـن السـنة فقولـه ٤٥(الحاقـة  نَا مِنْهُ بِـالْیَمِینِ لأَخَذْ 

: " إن االله خلـــق آدم بیـــده ، وخلـــق جنـــة Iآدم بیـــده فاســـتخدم منـــه ذریتـــه ". وقولـــه 

انــه  Iعـدن بیــده وكتــب التـوراة بیــده، وغــرس شـجرة طــوبي بیــده ". وجـاء عــن النبــي

اع فقـد بـین أن أهـل السـنة أجمعـوا علـي أن الله قال: " كلتا یدیه یمین ". أما الإجم

نجد ذلك في كتابیه الإبانة ومقالات الإسلامیین. أما من طریـق  یدین كما االله 

اللغــة فســنبینه إن شــاء االله عنــدما نــتكلم عــن رده علــي منكــري هــذه الصــفة الــذین 

  أولوا الآیات الدالة علیها.

دأ یــرد علــي المبتدعــة الــذین بعــد أن أثبــت الأشــعري صــفة الیــدین الله تعــالى بــ

المــراد بهــا النعمــة  خَلَقْــتُ بِیَــدَيَّ  أولـوا هــذه الصــفة وقـالوا یدیــه فــي قولـه تعــالى: 

فبین لهم رحمة االله أن اللغة لا تسعفهم هذا التأویل إلا یجوز في لسان العـرب أن 

ه یقول القائل : عملت كذا بیدي ویعنى به النعمة فأبطل بذلك أن یكون معنى قول

 .(بیدي) النعمة  

فالتأویـل كمـا هـو معـروف هـو صـرف اللفـظ عـن المعنـى الظـاهر إلـي معنــى 

محتمـــل فالشـــرط فـــي التأویـــل  أن یكـــون المعنـــى محـــتملاً للفـــظ فـــي اللغـــة والیـــد لا 

تحتمـل النعمــة.   وبعــد هــذا بــدأ یناقشــهم ویطـالبهم بالــدلیل علــي تــأویلهم ذلــك أهــو 

  من قبل هل هو القیاس؟ الإجماع أو اللغة؟  هذا قد دحضه 

ـــه حتـــى هـــذا الأصـــل  ـــاس العقلـــي  –فبـــین لهـــم أن ـــذي یعتمـــدون فـــي  –القی ال

تأویلهم الصفات لا یسعف هذا التأویل ولا یمكنـه ذلـك نجـد فـي سـؤاله الاسـتنكاري 

، ومن أین وجدتم في القیاس أن قول االله "بیدي" لا یكون معناه إلا نعمتـي؟ ومـن 

وقــد قــال فــي  یفســر كــذا وكــذا مــع أنــا رأینــا االله  أیــن یمكــن أن یعلــم بالعقــل أن

وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِـــن رَّسُــولٍ إِلاَّ بِلِسَـــانِ  كتابــه النــاطق علــي لســان نبیـــه الصــادق: 

، فـلا یمكــن أن تفسـر القــرآن إلا بـالرجوع إلــي اللسـان العربــي )١()٤(إبــراهیم قَوْمِـهِ 

دع بصدد هذه الصفة ثم تصـدى واللغة العربیة وهي مخالفة لما ذهب إلیه أهل الب

بعد ذلك لتأویل بعضهم للأیدي بالقوة والقدرة معتمدین في ذلك علي الآیة الكریمة 

                                                 

   ٨٠) الإبانة عن أصول الدیانة:  ص: ١(



 
       

 

  
} ١١٢     {
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

  ٍــمَاءَ بَنَیْنَاهَــا بِأَیْــد ). فبــین لهــم أن هــذا التأویــل فاســد مــن ٤٧( الــذاریات  وَالسَّ

ورد أوجــه لا یــذكرها الأشــعري ویقــول : أخرهــا أن " الأیــدي" لــیس جمــع للیــد. كمــا 

علیهم بنفیهم للقدرة فإذا كـانوا لا یثبتـون الله قـدرة فـلا یجـوز لهـم أن یؤولـوا " بیـدي" 

عنــى بقولــه تعــالى:  بقــدرتي. كمــا اســتدل علــي فســاد تــأویلهم بأنــه لــو كــان االله 

 َّخَلَقْتُ بِیَدَي .القدرة لم یكن لآدم علیه السلام علي إبلیس في ذلك مزیة  

دین أثبتهمـا علـي وجـه یلیـق بـه تعـالى فـي عبـارة والأشعري حـین أثبـت الله الیـ

"  لمــا خلقــت بیــدي" أن یكــون معنــى ذلـــك أحــب أن أنقلهــا: ولــیس یخلــو قولــه 

إثبــات یــدین قــدرتین أو یكــون معنــاه إثبــات یــدین جــارحتین أو یكــون معنــاه إثبــات 

یدین نعمتین أو یكـون معنـاه إثبـات یـدین لیسـتا نعمتـین ولاجـارحتین ولا قـدرتین لا 

...وإذا فسـدت الأقسـام الثلاثـة صـح القسـم الرابـع  وصفان إلا كما وصـف االله  ی

وهو أن معنى قولـه" بیـدي" إثبـات یـدین لیسـتا جـارحتین ولا قـدرتین ولا نعمتـین ولا 

یوصــفان إلا بأنهمــا یــدان لبســتا كالیــدین خارجتــان عــن ســائر الوجــوه الثلاثــة التــي 

  . )١(سلفت

  

  الصفات الفعلیة :

من الصفات التي فصل الأشـعري القـول فیهـا داخـل  الفعلیة الخبریة: الصفات -أ

والمجــــيء  نهــــذا البــــاب نــــذكر صــــفة العلــــو والاســــتواء والفوقیــــة وصــــفة الآتیــــا

  والنزول ثم صفتي الرضا والغضب .. 

صــفة الاســتواء والعلــو والفوقیــة صــفة الاســتواء مــن الصــفات الفعلیــة الخبریــة  -١

أعظــم الصــفات التــي تبــین وتثبــت علــو االله تعــالى الثابتــة الله تعــالى، وهــي مــن 

  على خلقه، واستوائه علي عرشه.

  

ـــاب والســـنة  ـــة بالكت ـــة الله تعـــالى ثابت ـــو والفوقیـــة فهـــي صـــفة ذاتی أمـــا صـــفة العل

والمرســـلین، وإتبـــاعهم بإحســـان مـــن أهـــل الســـنة والجماعـــة، فـــاالله  ءوإجمـــاع الأنبیـــا

                                                 

  . ٨٢) المرجع السابق : ص: ١(
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

ومــا یخفــون، وقــد اجمــع  مســتو علــي عرشــه فــوق ســبع ســماوات، یعلــم مــا یبــدون

الصــحابة الكــرام والتــابعین لهــم بإحســان، علــي إثبــات صــفة العلــو ولــم ینقــل عــنهم 

اخــتلاف فــي هــذا البــاب حتــى أوائــل القــرن الثــاني إذ ظهــر الجعــد بــن درهــم، وهــو 

شیخ الجهم بن صفوان بقوله أن االله في كل مكان بذاته ونفى أن یكون االله تعالى 

للــرد علــي هـــذه  علــي عرشــه. وقــد تصـــدى الســلف  عالیــا علــي خلقــه مســـتویاً 

البدعـــة، وشـــنعوا بقائلهـــا حتـــى انتشـــرت أقـــوالهم التـــي جمعهـــا العلامـــة ابـــن القــــیم 

. " اجتماع الجیوش الإسلامیة علـي غـزو المعطلـة والجهمیـة"الجوزیة في كتابه 

فـــي هـــذا الكتـــاب بـــین ابـــن القـــیم أن أهـــل الســـنة أجمعـــوا علـــي أن االله مســـتو علـــي 

، اســتواء یلیــق بجلالــة وعظمتــه، وأنــه بــائن مــن خلقــه. ومــن تفــوق الســماوا عرشــه

  جملة علماء أهل السنة الذین ذكرهم الإمام أبى الحسن الأشعري.

وهذه الصفة من الصفات التـي أولهـا الأشـعري عنایـة بالغـة حیـث خصـص 

فـي لها كتباً انفردت في بیانها، كما خصص لها بابا في الإبانة . كمـا نكلـم عنهـا 

  كتابه رسالة إلي أهل الثغر أما اللمع فلم نجد له قولا فیها.

فــــي معــــرض ذكــــره  -وفیمــــا یلــــى نــــورد معتقــــد الأشــــعري : یقــــول رحمــــه االله

إجماعات السـلف: وانـه تعـالى فـوق سـماواته دون أرضـه، وقـد دل علـي ذلـك قولـه 

ــمُ الأَرْضَ تعــالى:  ــفَ بِكُ ــمَاءِ أَن یَخْسِ ــي السَّ ــن فِ ــتُم مَّ ). وقــال: ١٦( الملــكأأََمِن

 ُإِلَیْــهِ یَصْــعَدُ الكَلِــمُ الطَّیِّــب وقــال:١٠(فــاطر ( الــرَّحْمَنُ عَلَــى العَــرْشِ اسْــتَوَى 

لــم  ) ولــیس اســتواءه علــي العــرش اســتیلاء كمــا قــال أهــل القــدر لأن االله ٥(طــه

  یزل مستویاً.

تعـالى  وقد استدل الأشعري في الإبانـة بآیـات أخـرى نـذكرها  فیمـا یلـي: قولـه

 بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْه  قوله تعالى ١٥٨(النساء (  یُـدَبِّرُ الأَمْـرَ مِـنَ السَّـمَاءِ إِلَـى

یَـا هَامَـانُ ابْـنِ  ). وقـال حكایـة عـن فرعـون: ٥(السـجدة  الأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْـهِ 

ــمَوَ  وَإِنِّــي  اتِ فَــأَطَّلِعَ إِلَــى إِلَــهِ مُوسَــىلِــي صَــرْحاً لَّعَلِّــي أَبْلُــغُ الأَسْــبَابَ أَسْــبَابَ السَّ

فـي قولـه : إن  ) فكذب  فرعـون نبـي االله موسـى ٣٧-٣٦(غافر  لأَظُنُّهُ كَاذِباً 

 أأََمِنتُم مَّن فِـي السَّـمَاءِ أَن یَخْسِـفَ بِكُـمُ الأَرْضَ   :االله فوق السماوات وقال 
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عـــرش فـــوق الســـماوات قـــال: فوقهـــا العـــرش، فلمـــا كـــان ال ت). فالســـماوا١٦(الملـــك 

أأنــتم مــن فــي الســماء لأنــه مســتو علــي العــرش الــذي فــوق الســماوات وكــل مــا عــلا 

فهــو ســماء فــالعرش أعلــى الســماوات . كمــا نجــد الأشــعر یســتدل بــدلیل فطــري إذ 

علــي  المســلمین جمیعــاً یرفعــون أیــدیهم إذا دعــوا نحــو الســماوات، فلــولا أن االله 

العرش كما لا یحطونها إذا دعوا إلي الأرض . وبعد  العرش لم یرفعوا أیدیهم نحو

أن أثبت الأشـعري الله صـفة الاسـتواء مـن غیـر تكییـف بـدأ یلاحـظ أقـوال المبتدعـة 

والملك والقهر. فنفى  ءالذین قالوا إن االله بكل مكان أو أن الاستواء معناه الاستیلا

 شفــي الحشــو أن یكــون بكــل مكــان لأن هــذا یلــزم منــه أنــه تعــالى فــي بطــن مــریم و 

والأخلیــة وذلــك: باطــل مخــالف للــدین كمــا أن تأویــل اســتوى بإســتولى وملــك وقهــر 

باطــل إذ لــو كــان هــذا كمــا ذكــروه كــان لا فــرق بــین العــرش والأرض فــاالله مســتول 

علــى كــل شــيء. وبعــد هــذا بــدأ یســتعرض الأدلــة النقلیــة مــن القــرآن الكــریم، وســنة 

علي عرشه، وخـتم هـذا المبحـث بخبـر عـن ، على إثبات علو االله واستواؤه  Iنبینا 

إنـي أریـد أن  Iاالله  لبأمه سوداء فقال: یا رسـو  I: أن رجلاً أتى النبي Iرسول االله 

، أیــن االله ؟ قالــت : فــي  Iأعتقهــا فــي كفــارة فهــل یجــوز عتقهــا ؟ فقــال لهــا النبــي 

هــا : أعتقهــا فإنI. فقــال النبــي  Iالســماء. قــال: فمــن أنــا؟ قالــت : أنــت رســول االله 

  علي عرشه فوق السماء.، وهذا یدل علي أن االله )١(مؤمنة

  

   النزول والمجيء والإتیان :

ــــي إثباتهــــا الله تعــــالى، وقــــد نقــــل      وهــــي مــــن الصــــفات التــــي أجمــــع الســــلف عل

الأشعري عنهم ذلك: والأشعري كما بین في الإبانة أنه تابع لأهل السنة، قد أثبت 

اســي فــي هــذا البــاب هــو الحــدیث الــذي روى الله تعــالى هــذه الصــفة، ومعتمــد الأس
                                                 

. ٣٨٣ص:١) أخرجه : مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحـریم الكـلام فـي الصـلاة ج١(

 ٩٣٠رقم  ٥٧٠ص : ١أبو داود في كتاب الصلاة، باب تشمیت العاطس في الصلاة جـ - ٥٣٧رقم 

  .٣٢٨٢رقم  ٥٨٧، ص ٣، وفي كتاب الإیمان باب في الرقبة المؤمنة جـ
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عفان عـن حمـاد بـن سـلمه، ثنـا عمـرو بـن دینـار عـن نـافع بـن جبیـر عـن أبیـه أن 

كـــل لیلـــة إلـــي الســـماء الـــدنیا فیقـــول: هـــل مـــن مســـائل  قـــال: ینـــزل االله  Iالنبـــي 

إذا بقــى ثلــث  Iفأعطیــة، هــل مــن مســتغفر فــأغفر لــه؟ حتــى یطلــع الفجــر. وقولــه 

تبـــارك وتعـــالى فیقـــول: مـــن ذا الـــذي یـــدعوني فاســـتجیب لـــه مــــن اللیـــل ینـــزل االله 

  .)١(یسألني فأعطیه ؟ من یستغفرني فاغفر له"

وَالْمَلَـــكُ صَـــفا�  وَجَـــاءَ رَبُّـــكاســـتدل الأشـــعري بآیـــات بینـــات مـــن القـــرآن نوردهـــا: 

ـــــفا�  ـــــنَ  ) ٢٢(الفجـــــر صَ  هَـــــلْ یَنظُـــــرُونَ إِلاَّ أَن یَـــــأْتِیَهُمُ اللَّـــــهُ فِـــــي ظُلَـــــلٍ مِّ

  ).٩-٨(النجم فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى ،ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى )٢١٠(البقرةالغَمَامِ 

أن الأشـــعري جعـــل النـــزول والإتیـــان والمجـــيء حـــدثاً یحـــدث  ةویـــرى أبـــن تیمیـــ

منفصلاً عنه فذاك هو إتیانـه واسـتواؤه علـي العـرش فقـال: اسـتواءه فعـل یفعلـه فـي 

، قریب مـن هـذا الكـلام )٢(یاً علیه من غیر فعل یقوم بالربالعرش یصیر به مستو 

ما نجده عند الأشعري في رسالة أهل الثغر حیث یقول: وأجمعوا علي أنـه یجـيء 

یــوم القیامــة والملــك صــفاً صــفا لعــرض الأمــم وحســابها . ولــیس مجیئــه حركــة ولا 

ا فإذا ثبت زوالا وغنما یكون المجيء حركة وزوالا إذا كان إلجائي جسما أو جوهر 

أنه تعالى لیس بجسم ولا جـوهر لـم یجـب أن یكـون مجیئـه نقلـة أو حركـة ألا تـرى 

أنهـــم لا یریـــدون بقـــولهم جـــاءت زیـــد الحمـــى أنهـــا انتقلـــت إلیـــه وحركـــت مـــن مكـــان 

ینـزل  كانت فیه إذ لم تكن جسماً ولا جوهر وإنما مجیئها إلیـه وجودهـا بـه وانـه 

                                                 

 ١١٤٥رقـم ٢٩، ص: ٣في كتاب التهجد باب الصلاة والدعاء من آخـر اللیـل جــ ) أخرجه : البخاري:٢(

فـي كتـاب  .٢٣٢١رقـم ١٢٨ص١١في كتاب الدعوات باب دعاء نصف اللیـل جــو  -من فتح الباري .

. مسـلم فـي  ٤٧٩٤رقـم:  ٤٦٤، ص:١٣جــ  تعالى : یریدون أن یبدلوا كـلام االله التوحید باب قوله االله

ـــدعاء والـــذكر فـــي آخـــر اللیـــل :  ٢٢١، ص:١جــــ = =كتـــاب صـــلاة المســـافرین بـــاب الترغیـــب فـــي ال

في كتاب السـنة  .١٣١٥، ص:رقم ٢في كتاب الصلاة باب أي اللیل أفضل جـ أبو داود. .٧٥٨رقم :

. ابـن ٢٦٤، ص: ٢. أحمـد .فـي المسـند جــ٤٧٣٣رقـم :  ١٠١، ص:٥جــ باب في الرد علي الجهمیة

  . ١٢٧خزیمة في كتاب التوحید ص: 

  . ٢٥٠ص:١٢مجموع الفتاوى لأبن تیمیة: جـ ) ٢(
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ولیس نزولـه تعـالى نقلـة لأنـه لـیس بجسـم  Iي إلي السماء الدنیا كما روى عن النب

  .)١(ولا جوه

صــفة الرضــا والغضــب : لقــد اثبــت الأشــعري هــذه الصــفة الله تعــالى فــي كتبــه  -٣

ـــة: إذا كـــان  ـــة ( اللمـــع والإبانـــة ورســـالة أهـــل الثغـــر) إذ یقـــول فـــي الإبان الثلاث

غضــب االله غیــر مخلــوق وكــذلك رضــاه وســخطه، فلــم لا قلــتم إن كلامــه غیــر 

ق ، ومن زعم أن غضب االله مخلوق لزمه أن غضب االله وسـخطه علـي مخلو 

الكافرین یفنى، وأن رضاه عن الملائكة والنبیین یفنـى ، حتـى لا یكـون راضـیاً 

  . )٢(عن أولیائه ولا ساخطاً علي أعدائه وهذا الخروج عن السلام

یرضـــى عـــن الطـــائفین  كمـــا نقـــل عـــن الســـلف أنهـــم أجمعـــوا علـــي أن االله 

، إلا أننا إذا نظرنا في كلامـه عـن رضـاه تعـالى وسـخطه )٣(ي الكافرینویسخط عل

نجـد یخـالف مـا أجمـع علیـه الســلف، إذ أولهـا فقـال: " رضـاه عـنهم إرادتـه لنعــیمهم 

وأنـــه یحـــب التـــوابین ویســـخط علـــي الكـــافرین ویغضـــب علـــیهم وأن غضـــبه إرادتـــه 

  . )٤(لعذابهم وانه لا یقوم لغضبه شيء" 

  

   عقلیة:الصفات الفعلیة ال

وهـي كـالخلق والــرزق والتفصـیل بــالنعم، وقـد أثبتهــا الأشـعري جملــة فـاالله هــو       

الخالق وقد مر معنا هذا في باب إثبات وجود الصانع ورأینا أدلتـه العقلیـة والنقلیـة 

كمــا ســنرى فــي فصــل لاحــق أدلتــه النقلیــة علــي ذلــك فــلا مجــال لــذكرها هنــا. أمــا 

عـن تقـدیر أعمـال العبـاد والاسـتطاعة وقـال إن  الرزق فقد ذكره في معرض كلامه

االله قادر أن یفعل بخلقه من بسـط الـرزاق مـا لـو فعلـه بـه لبغـوا، وأن یفعـل بهـم مـا 

ــادِهِ لَبَغَــوْا فِــي لــو فعلــه بالكفــار لكفــروا: كمــا قــال :  زْقَ لِعِبَ ــطَ اللَّــهُ الــرِّ وَلَــوْ بَسَ

القــول فیهــا وهــو حــین یعــرض أمــا التفضــل بــالنعم فالأشــعري لا یفصــل   الأَرْضِ 

                                                 

  . ٥٢رسالة أهل الثغر : ص: ) ١(

  . ٥٢ – ٥١الإبانة : ص: )٢(

  . ٤٣رسالة أهل الثغر : ص ) ٣(

  . ٧٥-٧٤المرجع السابق : ص ) ٤(
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لهــا یــذكرها مرتبطــة بمســائل تقــدیر أفعــال العبــاد .. كســابقتها فــاالله هــو المتفضــل 

  علینا بالنعم.

  منهج الأشاعرة في الصفات :

الأشاعرة فرقة من الفرق الكلامیة انتسبت إلي الإمام الأشـعري ویسـمون كـذلك 

ولـــة للتوســـط بـــین العقـــل . والمـــذهب الأشـــعري كـــان محاالصـــفاتیة لإثباتهـــا االله 

والنقل الشيء الذي آثار نقمـة الفـریقین، العقلـي الـذي یمثلـه المعتزلـة والنقلـي الـذي 

یمثلــــه الحنابلــــة . وباختفــــاء المعتزلــــة مــــن الســــاحة الفكریــــة بعــــد ظهــــور الأشــــعري 

وفضح إیاهم فأصبح النزاع بین الأشاعره الـذین تزعمـوا التوسـط بـین العقـل والنقـل 

ین أخذوا بالنقل وكان نتیجة طبیعته لهـذا الصـراع أن توسـع الأشـاعرة والحنابلة الذ

  في أخذهم بالعقل كرد فعل للحملات التي شنها علیهم الحنابلة.

مــن وجــوه كثیــرة وروى عـــن  وبهــذا قســموا الصــفات إلــي أربعــة أقســام :  

یثبتـان  Iأصحابه بلا خوف . ویـروى فـي هـذا البـاب حـدیثین یسـندهما عـن النبـي 

  . الحوض

  عذاب القبر:

لقد أنكري المعتزلة عذاب القبر بینمـا أثبتـه أهـل السـنة إذ وردت بـه الأخبـار       

  والأشعري قد أثبته من ثلاثة أوجه: Iعن رسول رب العالمین 

  من الكتاب واستدل بثلاث آیات نوردها كالتـالي: یقـول تعـالى:  لالأو :  ُالنَّـار

وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ  شِیا� وَعَ  یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوا� 

 وقولـه ٤٦(غافر .( :  َتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُـوا فِـي سَـبِیلِ اللَّـهِ أَمْوَاتـاً بَـلْ  وَلا

وَیَسْتَبْشِــرُونَ  لِهِ فَــرِحِینَ بِمَـا آتــَاهُمُ اللَّـهُ مِــن فَضْــ ،أَحْیَـاءٌ عِنــدَ رَبِّهِـمْ یُرْزَقُــونَ 

ــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَــیْهِمْ  (آل  هُــمْ یَحْزَنُــونَ  وَلاَ  بِالَّــذِینَ لَــمْ یَلْحَقُــوا بِهِــم مِّ

( التوبـة  سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِیمٍ  ) ١٧٠: ١٦٩عمران 

١٠١.(  
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أنــه كــان یحثنــا علــي أن نتعــوذ بــاالله  Iلرســول أمــا مــن الســنة فمــا روى عــن ا 

من عذاب القبر وأنه كان یتعوذ من عذاب القبر. أما مـن الإجمـاع فلـم ینقـل إلینـا 

  . )١(ورضي االله عنهم في ذلك  Iاختلاف أصحابه 

  رؤیة االله یوم القیامة :

مـــن بـــین الإشـــكالات التـــي اهـــتم بهـــا الأشـــعري وأولاهـــا اهتمامـــاً بالغـــاً جعلـــه      

یخصص لها بابین في الإبانة مسألة رؤیة االله القیامة، وهي من بین أول المسائل 

التــي خــرج علــي معتقــدة فیهــا إثــر خروجــه علــي الاعتــزال ممــا ینبــئ أنهــا كــان مــن 

الإشــكالات المتنــازع حولهــا فــي عصــره.  وقــد أنكــر المعتزلــة رؤیــة االله یــوم القیامــة 

لـــدیهم ، إلا وهـــو  لاقضـــة للأصـــل الأو وأولـــوا الآیـــات التـــي یفیـــد ذلـــك إذ أنهـــا من

التوحید فقد كانوا یقولون : إن االله لا یحیط به مكان ، ولا تجوز علیه المماسة ولا 

العزلــة ولا الحلــول فــي ألمــاكن .. ولا تدركــه الحــواس .. ولا تــراه العیــون ولا تدركــه 

محـدوداًَ◌ . بینما ذهب أهـل التشـبیه والحشـویة إلـي أن االله یـرى مكیفـاً  )٢(الأبصار

  . )٣(كسائر المرئیات

لقــد قــدم الأشــعري لجــواز رؤیــة االله بالأبصــار أدلــة ســمعیة وعقلیــة.. أمــا الأدلــة 

الســــمعیة فقــــد احــــتج بجملــــة مــــن الأحادیــــث والآیــــات التــــي تثبتهــــا وكــــان معتمــــدة 

ـــه تعـــالى:  ـــوهٌ یَوْمَئِـــذٍ نَّاضِـــرَةٌ  الأساســـي قول ـــا نَـــاظِرَةٌ ، وَجُ ـــى رَبِّهَ ة (القیامـــ إِلَ

)، ثــم حصــر المعــاني المحتملــة للنظــر فقــال: فقــال: قــد یحتمــل أن یكــون ٢٣: ٢٢

معنى النظر: نظر الاعتبار أو نظر الانتظار أو نظر القلب أو نظر التعطف أو 

بمعنى الرؤیة، ونفى الأقسـام الأربعـة الأولـى مـن اللغـة والمعقـول ورجـح أن معنـى 

وقـد نفـى عـن الخصـوص أن یكـون  النظر في الآیة لا یمكن أن یكون إلا الرؤیة.

عنى به نظر الانتظار لأنه من قول المعتزلة وكذلك نفى أن یكون مراد الآیة نعم 

لاَ ربهــا ثوابــه منتظــرة . وقــد كــان المعتزلــة ینفــون الرؤیــة معتمــدین علــي الآیــة : " 

ــهُ الأَبْصَــارُ  " فاضــطر الأشــعري حیــال هــذه الآیــة أن یخصــص فیقــول بعــدم  تُدْرِكُ
                                                 

  . ١٤٤ -١٤٣ة عن أصول الدیانة:  ) الإبان١(

  . ٢٣٥، ص:١) مقالات الإسلامیین : جـ٢(

  . ١٤٩) تبیین كذب المفترى: ص: ٣(
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لرؤیة في الـدنیا" فـي الآخـرة كـذلك اضـطر إلـي تأویـل قولـه تعـالى ردا علـي جواز ا

موسى : لن تراني ، أن العجز من الرائي ولیسـت الاسـتحالة مـن قبـل المرئـي وإلا 

لقـال سـبحانه : لیســت مرئیـاً وأن ورود النفــي بصـیغة " لـن" یفیــد مجـرد النفــي دون 

. كمــا اســتند  الأشــعري إلــي يبــالاســتحالة ولــو كانــت الرؤیــة مســتحیلة لمــا ســألها ن

إِنَّهُــمْ  بقولــه تعــالى:  -أن الرؤیــة للمــؤمنین فــي الآخــرة -آیــات أخــرى لتأكیــد رأیــه

بِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ  )، فـإذا كـان الكفـار محجـوبین فـلا بـد ١٥(المطففـین عَن رَّ

ابــن  أن المــؤمنین  مبصــرون. كمــا أســتدل بمــا ذهــب إلیــه أصــحاب التفســیر أمثــال

 لِّلَّــــذِینَ أَحْسَــــنُوا الحُسْــــنَى كثیـــر وابــــن حزیمـــة إلــــي أن معنـــى قولــــه تعـــالى: 

)، أن الزیادة هي النظر إلي االله تعالى. كما استدل من السنة  ٢٦(یونس وَزِیَادَةٌ 

: ترون ربكم كما ترون القمر لیلة البـدر لا تضـارون فـي رأیـه، إذ یقـول فـي Iبقوله

یـوم القیامـة بـأعین ا علـي أن المـؤمنین یـرون االله رسالة أهـل الثغـر، وأجمعـو 

وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَـاظِرَةٌ  وجوههم علي ما أخبر به تعالى في قوله : 

  وقد بین معنى ذلك النبي ،I  ورفع كل أشكال فیه بقوله للمؤمنین : ترون ربكم

دیث أما أدلته العقلیة فأغلبها تثبت جواز عیانا وقوله: ترون ربكم یوم القیامة. الح

الرؤیة وعدم استحالتها لأن ذلك لا یفید حدوثه أو تغییر حقیقته أو تشـبیهه أو أن 

تقتضى الرؤیة الجسمیة ولا مقابلة للمرئي للرائي ولا اتصال الشعاع منـه إلیـه إنهـا 

  جائزة دون دلالة علي الجسمیة أو التشبیه إذ أنها رؤیة بلا كیف.

  مبحث الرابع : منهجه فیما یتعلق بالقضاء والقدر : ال

مــن أهــم القضــایا التــي طالمــا شــغلت الفكــر الإســلامي والعلمــاء، والتــي مــا 

بالحــدیث قضــیة خلــق  -زالــت محــل بحــث یتناولهــا النــاس. العامــة مــنهم والعلمــاء

  أفعال العباد.

یــث ألــف بإلغــاء وأدلــي بــدلوه فــي بحثهــا ، ح اوقــد اهــتم بهــا الأشــعري اهتمامــ

وهذه المسألة ذات صلة وثیقة بمسـألة  –مع الأسف لم تصل إلینا  –فیها  الكتب 

القضــاء والقــدر التــي أفردهــا لهــا الأشــعري بابــا فــي كتابیــه اللمــع والإبانــة . وقبــل 

الشــروع فــي الحــدیث عنهــا، وعــن موقــف الأشــعري منهــا، أحــب أن أقــول أن بدعــة 

صحابة رضوان االله علیهم الذین شددوا القدر، وجدت في عصر مبكر، منذ أیام ال
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النكیر علي أصحابها حین بلغتهم مقالتهم وتبرأوا منهم. وقد اشتهرت هذه المسألة 

عن معبد الجهني ، الذي یعد أول مبتدع لها وتابعة علیهـا غـیلان الدمشـقى الـذي 

توســع فــي الحــدیث عنهــا، وبــدأ ینشــرها حتـــى أمــر الخلیفــة هشــام بــن عبــد الملـــك 

هـــ حــین أســتفحل أمــره بالــدعوة جهــاراً إلــي ١٠٦تعذیبــه إلــي أن مــات ســنة بســجنه و 

بدعته. إلا أن تلك البدعة لـم تمـت بمـوت صـاحبها ، شـأنها شـأن كـل البـدع ومـن 

في تحریمها. لـم تمـت بدعـة القـول بالقـدر،  Iهنا تكمن خطورة البدع وتشدید النبي

ــة الــذین ینكــرون القــدر، وأســندوا أف عــال العبــاد إلــي قــدرهم ، فقــد احتضــنها المعتزل

موافقة الرأي معبد وغیلان حتى أشتهر تلقیبهم بالقدریة. یقـول زهـدي جـار االله فـي 

كتابه المعتزلة : إن القدریة فرقة سبقت المعتزلة وكـان مـن رؤسـائهم الأوائـل معبـد 

الجنــي وغــیلان الدمشــقي ولمـــا ظهــر المعتزلــة أخــذوا عـــن القدریــة قولهــا فــي نفـــي 

م لــذلك اســمها. وقــد عــرف العلمــاء القــدر بالإیمــان بعلــم االله القــدیم القــدر فعلــق بهــ

  والإیمان بمشیئة االله النافذة وقدرته الشاملة.

وعقیـــدة القـــدر مبینـــة فـــي  " الإیمـــان"یقـــول الـــدكتور محمـــد نعـــیم یاســـین فـــي 

حقیقتهــا علــي الإیمــان بصـــفات االله العلــى، وأســمائه الحســـنى ومنهــا العلــم والقـــدرة 

وَهُـوَ عَلَـى كُـلِّ ) وقال: ٣(الحدید وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  قال تعالى والإرادة : 

یقول ابن القـیم  )١() ١٦(البروج فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ  ) وقال: ٢( الحدید شَيْءٍ قَدِیرٌ 

علـي الخبـر عـن  .. ولما كان الكلام في هذا الباب نفیا وإثباتا موقافاً  )٢(الجوزیة: 

الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره . ثـم ذكـر مراتـب القضـاء والقـدر التـي مـن أسماء ا

 استكمل معرفتها والإیمان بها فقد آمن بالقدر وقال إنها أربع مراتب:

علـــم الـــرب ســـبحانه بالأشـــیاء قبـــل كونهـــا المرتبـــة الثانیـــة :  المرتبـــة الأولـــى:

  : خلق لها . ةبة الرابعكتابته لها قبل كونها المرتبة الثالثة: مشیئته لها المرت

ولا شــك أن ابــن القــیم الجوزیــة تــابع لشخصــیة ابــن تیمیــة فــي هــذا البــاب إذ 

: الإیمـــان بالقـــدر علـــي درجتـــین، كـــل درجـــة تتضـــمن شـــیئین : الدرجـــة یقـــول 
                                                 

نواقصـه : للـدكتور محمـد نعـیم یاسـین،  نشـر مكتبـة التـراث   -حقیقتـه   -) كتاب الإیمان  : أركانه ١(

  ).١٩٨٧الإسلامي (

  . ٥٥، ص:  ٩والتعلیل:  المقدمة ) من كتابه شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر٢(
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الأولـــى: الإیمـــان بـــأن االله تعـــالى علـــم مـــا الخلـــق عـــاملون بعلمـــه القـــدیم الـــذي هـــو 

ـــــع أحـــــواله ـــــه أزلا، وعلـــــى جمی م فـــــي الطاعـــــات والمعاصـــــي والأرزاق موصـــــوف ب

والآجــال، ثــم كتــب االله فــي اللــوح المحفــوظ مقــادیر الخلــق.. وأمــا الدرجــة الثانیـــة. 

فهي الإیمان بمشیئة االله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإیمان بـأن مـا شـاء االله كـان 

ولم لـم یشـأ لـم یكـن، وأنـه مـا فـي السـماوات ومـا فـي الأرض مـن حركـة ولا سـكون 

بمشـــیئة االله ســـبحانه، لا یكـــون فـــي ملكـــه مـــا لا یریـــد، وأنـــه ســـبحانه علـــي كـــل  إلا

شـــيء قـــدیر مــــن الموجـــودات والمعــــدومات فمـــا مـــن مخلــــوق فـــي الأرض ولا فــــي 

. فالإیمـــان بالقـــدر  )١(الســـماء إلا االله خالقـــه ســـبحانه لا خـــالق غیـــره ولا رب ســـواه

یم وأنــه علــم أعمــال العبــاد الإیمــان بعلــم االله القــد الأول: یشــتمل علــي أربــع مراتــب:

قبـــل أن یعلموهـــا ، الثانیـــة : كتابـــة ذلـــك فـــي اللـــوح المحفـــوظ، الثالثـــة: مشـــیئته االله 

النافذة وقدرته الشاملة ، الرابعة : إیجاد االله لكل المخلوقات ، وأنه الخالق وكل ما 

  سواه مخلوق .

  

  ما هو تعریف الأشعري للقدر؟

القــدر لا یصــرح الأشــعري بــأي شــيء فــي الحقیقــة ممــا تبقــى مــن أقوالــه فــي 

 –التــي ســأوردها فیمــا یلــي –فــي هــذا البــاب إلا أننــا یمكــن أن نستشــف مــن أقوالــه 

تعریفاً له :  یقول الأشعري : وهذا یدل علي بطلان قول القدریة الذین یقولون إن 

إذا كتـب ذلـك وأمـر بـأن یكتـب فـلا لا یعلم الشيء حتى یكون، لأن االله  االله 

. ویقول في موضع آخر بعـد أن سـرد  )٢(ا لا یعلم جل عن ذلك وتقدسیكتب شیئ

وَكُنَّــا  قَـالُوا رَبَّنَـا غَلَبَـتْ عَلَیْنَـا شِـقْوَتُنَا مخبـراً عـن أهـل النـار وأنهـم  قـول االله 

 ) وكـــل ذلـــك بـــأمر قـــد ســـبق فـــي علـــم االله ١٠٦(المؤمنـــون :  قَوْمـــاً ضَـــالِّینَ 

شیئته . فمما سبق یمكن أن نستشف تعریفاً للقدر ونفدت فیه إرادته وتقدمت فیه م

عند الأشعري أنه هو الإیمان بتقدیم علم االله سبحانه بما یكون في إكسـاب الخلـق 

                                                 

  ٣٥٣-٣٥٢الروضة الندیة : شرح العقیدة الواسطیة ، ص: ) ١(

  . ١٣٢الإبانة : ص: ) ٢(
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الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

وغیرها من المخلوقات وكتابته لها ومشیئته لهـا. وبهـذا التعریـف تتبـین لنـا العلاقـة 

ة الشـــائكة ، بـــین القـــدر ومســـألة أفعـــال العبـــاد فهـــذه الأخیـــرة جـــزء مـــن تلـــك المســـأل

والأشــعري مــن مثبتــي القــدر إلا أننــي هنــا سأفصــل الحــدیث عــن خلــق االله أفعــال 

العباد وإكسابهم أما الجوانب الأخرى من المسألة كالهدى والضلال وجـواز تكلیـف 

 -خلــق أعمــال العبــاد –مــا لا یطــاق فســأذكرها مــوجزة مــن خــلال عــرض للمســألة 

رت حـــول المســـألة وهـــي عبـــارة عـــن وقبـــل  هـــذا أحـــب أن أقـــص الآراء التـــي اشـــته

: زعمــت أن التــدبیر فــي أفعــال الخلــق  )١(الجهمیــة الجبریــة  -رأیــین متناقضــین: 

كلهـــا الله تعـــالى وهـــي كلهـــا اضـــطراریة وإضـــافتها للخلـــق مجـــاز، یقـــول ابـــن القـــیم 

ـــة: مبالغـــات طائفـــة أخـــرى فنفـــت فعـــل العبـــد وقدرتـــه واختیـــاره وزعمـــت أن  الجوزی

كحركــة الأشــجار عنــد هبــوب الریــاح وكحركــات  -لا اختیــارو  –حركتــه الاختیاریــة 

الأمواج، وأنه علي الطاعة والمعصـیة مجبـور، وأنـه غیـر میسـر لمـا خلـق لـه، بـل 

  هو علیه مقهور ومجبور.

المعتزلة التي قابلت هؤلاء الجبریـة فزعمـوا أن جمیـع الأفعـال الاختیاریـة لا        

یم الجوزیــة .. الــذین یقولــون لا قــدر، وأن تعلــق لهــا بخلــق االله تعــالى یقــول ابــن القــ

الأمـــر أنـــف فمـــن شـــاء هـــدى نفســـه ومـــن شـــاء أضـــلها، ومـــن شـــاء بخســـها حظهـــا 

وأهملها ومن شاء وفقها للخیر وكملها، كل ذلـك مـردود إلـي مشـیئة العبـد ومقتطـع 

  من مشیئته العزیز الحمید .

ه بمـا أورده أما الأشعري فإنه حینما یتناول هذه المسألة بالحدیث عنها فإنـ

من أدلـة لتقریـر مذهبـه یـرد علـي المعتزلـة الـذین یقولـون بخلـق الإنسـان فعلـه: فقـد 

ذهب إلي أن جمیع أفعـال العبـاد مخلوقـة ومقـدرة الله سـبحانه وتعـالى مسـتدلاً علـي 

  ).٩٦( الصافات وَمَا تَعْمَلُونَ  خَلَقَكُمْ  ذلك بما ورد في كتابه العزیز: 

أن أعمـــال العبـــاد مخلوقـــة الله مقـــدر لـــه كمـــا جـــاء فـــي فـــلا خـــالق إلا االله ، و 

) ٣(فـاطر هَـلْ مِـنْ خَـالِقٍ غَیْـرُ اللَّـهِ  الآیة. كما أستدل الأشـعري بقولـه تعـالى: 

أَفَمَــن  ) وقولــه تعــالى:٢٠(النحــل وَهُــمْ یُخْلَقُــونَ  لاَ یَخْلُقُــونَ شَــیْئاً  وقولــه 

                                                 

  . ٣٥٣ -٣٥٢الروضة الندیة : شرح العقیدة الواسطیة : ص: ) ١(
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أَمْ خُلِقُـوا مِـنْ غَیْـرِ شَـيْءٍ أَمْ هُـمُ   :ولـه) وق١٧(النحـل یَخْلُقُ كَمَـن لاَّ یَخْلُـقُ 

)، (فالعبـاد لا یقـدرون أن یخلقـوا شـیئاً وهـم یخلقــون. وإذا ٣٥(الطـور : الخَـالِقُونَ 

كــان المعتزلــة قــد نظــروا إلــي هــذه المســألة مــن زاویــة العــدل الإلهــي فقــالوا أن تمــام 

لتكلیــــف فــــإن موقــــف العــــدل أن تكــــون أفعــــال العبــــاد اختیاریــــة وعلــــى هــــذا یــــدور ا

الأشــعري یســتند إلــي قضــیة أساســیة یــرى أن المســلمین قــد أجمعــوا علیهــا وهــي مــا 

شاء االله كان وما لا یشـاء لا یكـون وهـذه القضـیة جعلتـه ینظـر إلـي مشـكلة الجبـر 

والاختیـــار مــــن زاویـــة المشــــیئة الإلهیـــة مــــن زاویـــة التكلیــــف والجـــزاء. وقــــد أســــتدل 

) ٣٠(الإنسـانوَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن یَشَـاءَ اللَّـهُ  الأشعري علي ذلك بقوله تعـالى:

فـــأخبر أنـــا لإنشـــاء شـــیئاً إلا وقـــد شـــاء االله، فعلـــه هـــذا تكـــون مشـــیئة العبـــاد تابعـــة 

  لمشیئة االله.

والأشـــــعري حـــــین یـــــذهب هـــــذا المـــــذهب لا یقـــــول أن أفعـــــال الإنســـــان كلهـــــا 

نــه یفــرق بــین الأفعــال اضــطراریة ولا اختیــار كمــا قالــت الجهمیــة والمرجئیــة، بــل إ

الاضــطراریة والأفعــال الاختیاریــة. الأولــى تقــع مــن العبــاد وقــد عجــزوا علــى ردهــا 

والثانیــة یقــدر علیهــا العبــاد غیــر أنهــا مســبوقة بــإرادة االله حــدوثها واختیارهــا، وبهــذه 

ـــه، فالفعـــل المكتســـب هـــو المقـــدور بالقـــدرة  المقـــدرة الحادثـــة یكتســـب الإنســـان أفعال

لـم یشـغل نفسـه بفعـل سـواه خلـق االله لـه  العبد ألف وتجرد فیـه أيأراد الحادثة فإذا 

في هذه اللحظة قدرة علي الفعل مكتسبة من العبد لقدرته التـي خلقهـا االله لـه وقـت 

الفعل، فالحركـات الاضـطراریة والاختیاریـة وقعتـا مـن جهـة االله خلقـا وهمـا یفترقـان 

  ب الخلق.في باب الضرورة والكسب ولكنهما یستویان في با

إن الأشعري في ما ذهب إلیه من أن أفعال العباد مقدرة الله تبارك وتعـالى لا      

  یخرج شيء منها عن قدرته ومشیئته، موافق للسلف.

  

  المبحث الخامس: الإیمان:

الإیمان عند الأشعري هو التصدیق باالله فقط، ولهذا یـرى أن الفاسـق مـن أهـل 

وكبیرتـه ، ولا یجـوز أن نقـول إنـه  لا مـؤمن ولا القبلة مؤمن بإیمانه، فاسق بفسقه 
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كافر كما ذهبت إلیه المعتزلة، لأنه : لو كـان الفاسـق لا مؤمنـاً ولا كـافراً، لـم یكـن 

منه كفر ولا إیمان، ولكان لا موحداً ولا ملحداً ولا ولیا ولا عدوا. فلما استحال فإذا 

د التوحیـد لا یبطـل اسـم بعـ ةكان الفاسـق مؤمنـا قبـل فسـقه، بتوحیـده، فحـدوث الزنـا

. ویــرى عبــد القــاهر البغــدادي أن الأشــاعرة اختلفــوا فــي  )١(الإیمــان الــذي لــم یفارقــه

  الإیمان علي ثلاثة مذاهب :

فـي أخبـارهم  إن الإیمـان هـو التصـدیق الله ولرسـلهقال أبو الحسن الأشعري: -أ

  ب.ولا یكون هذا التصدیق صحیحاً إلا بمعرفته والكفر عنده وهو التكذی

ویكتبـــه  ذهـــب إلـــي أن الإیمـــان هـــو الإقـــرار بـــاالله  عبـــد االله بـــن ســـعید : -ب

وبرســـله إذا كـــان ذلـــك عـــن معرفـــة وتصـــدیق بالقلـــب. فـــإن خـــلا الإقـــرار عـــن 

  المعرفة بصحته لم یكن إیماناً.  

مـن أصـحاب الحـدیث: أن الإیمـان جمیـع الطاعـات فرضـها  وقال الباقون : -ج

قسم منه یخرج صاحبه من الكفر ویتخلص به  ونقلها وهو على ثلاثة أقسام:

مــن الخلــود فــي النــار إن مــات علیــه وهــو معرفتــه بــاالله تعــالى وبكتبــه ورســله 

وبالقدر خیره وشره من االله مع إثبات الصفات الأزلیة الله تعالى ونفى التشبیه 

والتعطیــل عنــه ومــع إجــازة رؤیتــه واعتقــاد ســائر مــا تــواترت الأخبــار الشــرعیة 

منه یوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن صاحبه ویتخلص به من به. وقسم 

دخـــول النـــار وهـــو أداء الفـــرائض واجتنـــاب الكبـــائر . وقســـم منـــه وجـــب كـــون 

صــاحبه مــن الســابقین الــذین یــدخلون الجنــة بــلا حســاب وهــو أداء الفــرائض 

  . )٢(والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها 

حـدها وقالـت النجاریـة : الإیمـان وزعمت الجهمیـة أن الإیمـان هـو المعرفـة و  

ثلاثـــة أشــــیاء معرفــــة وإقــــرار وخضــــوع، وروى أبـــى حنیفــــة أنــــه قــــال: الإیمــــان هــــو 

المعرفة والإقرار ، وقالت القدریة والخوارج برجوع الإیمان إلـي جمیـع الفـرائض مـع 

                                                 

  . ٧٦و٧٥) اللمع في الرد علي أهل الزیغ والبدع :  ص: ١(

، منشـورات  ٢٤٩قـاهر بـن ظـاهر التیمـي البغـدادي : ص: أصول الدین الأمام أبى منصور عبد ال) ٢(

  دار الآفاق الجدیدة بیروت.
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تــرك الكبــائر، وزعمــت الكرامیــة أن الإیمــان إقــرار فــرد وهــو قــول الخلائــق بلــى فــي 

ـــى  حـــین قـــال االله تعـــالى لهـــم:  الـــذرء الأول ـــالُوا بَلَ ـــرَبِّكُمْ قَ (الأعـــراف  ألَسْـــتُ بِ

) وزعموا أن ذلك القول باق في كل من قاله مع سكوته وخرسه إلي القیامة، ١٧٢

.. ویرى الإمـام ابـن تیمیـة أن الأشـعري نصـر قـول  )١(لا یبطل عنه  إلا بالردة...

ل الســنة مــن أنــه یســتثنى فـــي جهــم فــي الإیمــان مــع أنــه نصــر المشـــهور عــن أهــ

الإیمان فیقول: أنا مؤمن إن شاء االله . وأظن أن الإمام أبى الحسـن قـد رجـع عـن 

أن الإیمان قول وعمل . إلا أن أكثر إتباعـه بقـوا علـي الإیمـان هـو  -قوله عقیدته

التصـدیق مســتدلین بإجمـال اللغــة قاطبــة علـي أن الإیمــان هـو التصــدیق. وقــد ورد 

  یث وأهل السنة قولهم ذاك بعدة أجوبه: علیهم أهل الحد

قول من ینازعه في أن الإیمان فـي اللغـة مـرادف للتصـدیق ویقـول هـو بمعنـى  -١

  الإقرار وغیره.

  أو: لیس هو مطلق التصدیق بل هو تصدیق مقید بقیود اتصل اللفظ  بها. -٢ 

بــل بإیمــان ولــیس هــذا نقــلا للفــظ ولا تغیــراً لــه، فــاالله لــم یأمرنــا بإیمــان مطلــق،   -٣

  خاص وصفة وبینه....

أن یقال: وإن كان هو التصدیق، فالتصدیق التام القائم مستلزم لما وجـب مـن  -٤

أعمــال القلــب والجــوارح، فــإن هــذه لــوازم الإیمــان التــام، وانتفــاء الــزم دلیــل علــي 

انتقاد الملزوم، ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تـارة وتخـرج عـن 

  آخره.

ل مـــن یقـــول: إن اللفـــظ بـــاق علـــي معنـــاه فـــي اللغـــة ولكـــن الشـــارع زاد فیـــه قـــو  -٥

  حكماً.

قــول مــن یقـــول: إن الشــارع اســـتعمله فــي معنـــاه المجــازي فهـــو حقیقــة شـــرعیة  -٦

  مجاز لغوي.

  . )٢(قول من یقول: إنه منقول -٧

                                                 

  . ٢٥٠الأصول الدین للبغدادي ص:) ١(

  . ١٤٠١) الإیمان لأبن تیمیة نشر المكتب الإسلامي: الطبعة الثالثة ١(
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  ھل في الإیمان زیادة ونقصان؟

ع. غیـر أن موقفـه لا نجد الأشـعري تعـرض للجـواب عـن هـذه المسـألة فـي اللمـ

من الإیمان یمنع الزیادة والنقصان فإما أن نصـدق أو لا نصـدق، لكننـا فـي كتابـه 

الإبانة نجده یقول: الإیمان قول وعمل، یزید وینقص. كما نجـد لـه نصـاً هامـاً فـي 

رســالة أهــل الثغــر حیــث یقــول: وأجمعــوا علــى أن الإیمــان بزیــد بالطاعــة ویــنقص 

نا شـكاً فیمـاً أمرنـا بالتصـدیق بـه، ولا جهـل بـه لأن بالمعصیة، ولـیس نقصـانه عنـد

ذلـــك كفـــر، وإنمـــا هـــو نقصـــان فـــي مرتبـــة العلـــم وزیـــادة البیـــان، كمـــا یختلـــف وزن 

  . )١(وإن كنا مؤیدین للواجب علینا  Iطاعتنا وطاعة النبي 

  

  المبحث السادس : في الإمامة :

الأشعري وقع  في الإمامة وهو أول خلاف یراه Iأختلف الناس بعد رسول االله

فــي الأمــة فــاختلفوا ثــلاث فــرق: صــنف مــن النــاس یقــول بإمامــة علــي بعــد رســول 

أمــا أســباب  dوقــائلین بإمامــة أبــو بكــر – dوصــنف یقــول بإمامــة العبــاس  – Iاالله

، نص Iأن النبي  dالخلاف بینهم فیرى البغدادي أن الرافضة القائلین بإمامة علي

 d. أمـا الرواندیـة القـائلون بإمامـة العبـاسنصاً مقطوعاً بصـحته dعلي إمامة علي

نــــص إمامتــــه ونصــــبه إمامــــاً. أمــــا الســــلف الصــــالح فینقــــل  Iفحجــــتهم أن النبــــي 

الأشـــعري عـــنهم أنهـــم یقولـــون بإمامـــة أبـــى بكـــر. والأشـــعري یؤیـــد رأیهـــم هـــذا وقـــد 

خصـص لـه بابـا فـي كتابیـه اللمـع والإبانــة بـین فیهمـا أدلتـه علـي إمامـة أبـى بكــر، 

  7 8 فــــــــــيحجــــــــــج المخــــــــــالفین. أمــــــــــا أدلتــــــــــه النقلیــــــــــة  كمــــــــــا دحــــــــــض كــــــــــل

 M    G  F   E  D  C  B   A   @  ?    >  =  <

  VU  T  S  R  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H

  \[      Z  Y     X   WL  :٥٥النور    

كمــا نطــق القــرآن بمــدح المهــاجرین والأنصــار فــي مواضــع كثیــرة وأثنــى علــي 

وسـموه خلیفـة  dؤلاء اجمعوا إلي إمامة أبـى بكـر الصـدیقأهل بیعة الرضوان ، وه

                                                 

  . ٩٣) رسالة أهل الثغر : ص ٢(
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ـــى . كمـــا اســـتدل بقولـــه تعـــالي:  Iرســـول االله  ـــتُمْ إِلَ سَـــیَقُولُ المُخَلَّفُـــونَ إِذَا انطَلَقْ

ــدِّلُوا كَــلامَ اللَّــهِ  ــا نَتَّــبِعْكُمْ یُرِیــدُونَ أَن یُبَ )" قــل ١٥( الفــتح  مَغَــانِمَ لِتأَْخُــذُوهَا ذَرُونَ

الإعــراب ســتدعون إلــى قــوم أولــى بــأس شــدید تقــاتلونهم أو یســلمون  للمخلفــین مــن

فــإن تطیعــوا یــؤتكم االله أجــرا حســنا، وإن تولــوا كمــا تــولیتم مــن قبــل یعــذبكم عــذاباً 

فَقُـل لَّــن تَخْرُجُــوا  :لــه الــذي قـال االله Iألیمـاً" والـداعي لهــم إلـي ذلــك غیـر النبـي

) ، فمـنعهم مـن الخـروج مـع نبیـه ٨٣(التوبـة دُوا� وَلَـن تُقَـاتِلُوا مَعِـيَ عَـ مَعِـيَ أَبَـداً 

 فوجــب بــذلك أن الــداعي غیــر رســول االلهI  وقــد قــال النــاس: فــارس وقــالوا أهــل

ودعــي إلــي قتــالهم، وإن كــانوا الــروم فقــد  dالیمامــة، فقــد قــاتلهم أبــو بكــر الصــدیق

عمـر مـن قاتلهم الصدیق وإن كانوا أهل فارس فقد قاتلوا في أیام أبى بكر وقاتلهم 

بعده وفرغ منهم. فإذا وجبت إمامة عمر فقد وجبت إمامة الصدیق لأنـه العاقـد لـه 

، وإذا وجبت إمـام dالإمامة فقد دل القرآن علي إمامة عمر بن الخطاب وأبى بكر

وجــب أن أفضــل المســلمین. وبعــد أن ســاق أدلتــه علــي  Iأبــى بكــر بعــد رســول االله 

 dالرواندیة بأنه قد ثبت عن علي والعباسإمامة الصدیق " بدأ یرد علي الرافضة و 

ولا یجوز رد هذا الإجماع بـأن  Iفأجمعا علي إمامته بعد رسول االله  dأنهما بایعاه

ظاهرهمــا كــان خــلاف باطنهمــا لأن هــذا یلــزم منــه إســقاط حجیــة الإجمــاع ونحــن 

 Iمأمورون بالتعبد في الإجماع بالظاهر. كما رد الأشعري علي القائلین أن النبي 

ص علي إمامة الصدیق أن أبا  بكر قال لعمر" أبسط یـدك أبایعـك" یـوم السـقیفة ن

نص على إمامته لم یجـز أن یكـون " أبسـط یـدلك لأبایعـك".  Iفلو كان رسول االله 

وإذا ثبتت إمامة الصـدیق ثبتـت إمامـة الفـاروق لأنـه نـص علیـه وعقـد لـه الإمامـة، 

مامــة مــن أصــحاب الشــورى بعــد عمــر بعقــد مــن عقــد لــه الإ dتثبــت إمامــة عثمــان

ــیهم عمــر فاختــاره ورضــوا بإمامتــه . كــذلك تثبــت إمامــة علــي بعــد  الــذین نــص عل

عثمان، بعقد من عقـد لـه مـن الصـحابة مـن أهـل الحـل والعقـد، ولأنـه لـم یـدع أحـد 

من أهل الشورى غیـره فـي وقتـه . كمـا اسـتدل بحـدیث یرویـه  شـریح بـن النعمـان، 

:" الخلافــة فــي  Iفینة قــال : قــال رســول االله عــن ســعید بــن جمهــان قــال حــدثني ســ

أمتــي ثلاثــون ســنة ثــم ملــك بعــد ذلــك" ثــم قــال لــي ســفینة : أمســك خلافــة أبــى بكــر 
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وخلافـــة عمـــر وخلافـــة عثمـــان ثـــم قـــال: أمســـك خلافـــة علـــي بـــن أبـــى طالـــب قـــال 

  فوجدتها ثلاثین سنة، فدل ذلك علي إمامة الأئمة الأربعة. 

السنة كما یروي البغـدادي علـي أنهـا العلـم  أما شروط الإمام فقد أجمع أهل

والعدالة والسیاسة، وأوجبوا من العلم له مقدار ما یصیر به من أهـل الاجتهـاد فـي 

الأحكام الشرعیة، وأوجبوا مـن عدالتـه أن یكـون ممـن یجـوز حكـم الحـاكم شـهادته، 

وذلـــك بـــأن یكـــون عـــادلاً فـــي دینـــه مصـــلحاً لمالـــه وحالـــه، غیـــر مرتكـــب لكبیـــرة ولا 

مصر علي صغیرة، ولا تاركاً للمـروءة فـي جـل أسـبابه ولـیس مـن شـرطه العصـمة 

  . )١(من الذنوب كلها

ولــم یختلــف الأشــعري عمــا ذهــب إلیــه البغــدادي فلــیمكن أن نستشــف مــن 

كلامه عن أبى بكر أنه اشـترط فـي الإمـام العلـم والزهـد وقـوة الـرأي وسیاسـة الأمـة 

ع الخصـال التـي یسـتحق بهـا الإمامـة في قوله :.. وكان أفضل الجماعـة فـي جمیـ

  .) ٢(من العلم والزهد وقوة الرأي وسیاسة الأمة 

  

  

                                                 

  . ٣٠١) الفرق بین الفرق :  ص ١(

  .  ١٤٦دیانة: ص) الإبانة عن أصول ال٢(
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��������� �
كان هذا هو الإمام الجلیل أبو الحسن الأشعري الذي عن السنة دفاعاً حاراً، 

وفضح المعتزلة وكشـف عـوراتهم، وقـد تمكـن مـن ذلـك بسـبب دراسـته عـنهم وأخـذه 

كنتـة مـن معرفـة أدلـتهم وحججهـم وبـراهینهم ومعرفـة من معینهم لفترة غیر یسـیرة م

  مواطن الضعف والقوة .

ولم یمكن الأشعري وحده الذي حاول الدفاع عن السنة والـرد علـي المعتزلـة  

فالذین توالوا ذلك كثیر كابن خزیمة فـي كتابـه التوحیـد وصـفات الـرب وعثمـان بـن 

لاء وهــو ســر عظمتــه ســعید الــدرامي والنســفي .. ألــخ والشــيء الــذي میــزه عــن هــؤ 

وجلاله هو أنـه اتخـذ طریقـاً وسـطاً بـین المعتزلـة والمحـدثین فلـم یـذهب إلـي تمجیـد 

العقـــل والإیمـــان بـــأن لـــه ســـلطة لا تحـــد ، وأن لـــه الحكـــم علـــي مـــا یتصـــل بالـــذات 

، وأن له الكلمـة الخیـرة النافـذة فـي كـل موضـوع كمـا توالصفات وما وراء الطبیعیا

م یذهب كما ذهـب كثیـر مـن أهـل عصـره إلا أن الـدفاع ذهب المعتزلة ، كما أنه ل

عن العقیدة الإسـلامیة والانتصـار للـدین یسـتلزمان إنكـار العقـل وقوتـه إلـى حـد مـا 

وازدرائـــه ، وأن الســـكوت عـــن هـــذه المباحـــث التـــي أثیـــرت بحكـــم تطـــور العصـــر، 

والتــــزاوج الفكــــري بــــین الأمــــم والــــدیانات الأخــــرى والمســــلمین أولــــى وأفضــــل ، بــــل 

لعكس من ذاك فقد عنى بهذا المباحث، لأنها كانت تخرب كانت تخرب العقیـدة با

الإســـــلامیة مـــــن الـــــداخل وتضـــــعف الثقـــــة بالـــــدین، ونـــــاقش المعتزلـــــة والمتفلســـــفین 

: " كلمـوا النـاس Iوالیهود بـنفس أسـالیبهم ولغـتهم امتثـالاً لأمـر الرسـول نوالمسیحیی

  ؟". Iعلي قدر عقولهم، أتریدون أن یكذب االله ورسوله 

  

  ومنھج الأشعري في بناء العقیدة یقوم علي النقاط التالیة:

الأخذ بكل ما جاء به الكتاب وبكل ما جاءت به السـنة لا فـرق فـي ذلـك بـین  -١

  السنة متواترة وآحاد ما دامت تابتة صحیحة .



 
       

 

  
} ١٣٠     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالخامس ا�لد   

الوسطیة فى المنھج 
 العقائدى عند الأشعري

الأخذ بظواهر النصوص في الآیات الموهمة للتشبیه مع تنزیه االله تعالى عن  -٢

نظیــــر فهــــو یعتقــــد أن الله وجهــــا لا كوجــــه العبیــــد ویــــداً لا تشــــبه یــــد الشــــبیه وال

  المخلوقات .

إثبــات جمیــع الصــفات التــي أثبتهــا االله تعــالى لنفســه مــع الیقــین بأنهــا لیســت  -٣ 

  كصفات المخلوقات وأن اتفقت في التسمیة أحیاناً.

واه أن الإنســان لا یخلــق شــیئاً ولكنــه یقــدر علــي الكســب أي یملــك اختیــاره ور  -٤

  وعلى هذا الكسب یدور التكلیف.

كــل مــا وعــد االله بــه نافــد ومــن جملــة وعــدة تأمیلــه الفاســقین والعاصــین بــالعفو  -٥

والمغفرة یوم القیامـة إذا شـاء ذلـك ومـن جملـة وعـده أن ینكشـف لمـن شـاء مـن 

  عباده یوم القیامة فیرونه رؤیة صحیحة لا یضارون فیها.

ثیـر مـن آرائـه فـي الصـلاح والإصـلاح فـي كـل المشیئة الإلهیـة بنـى علیهـا الك -٦

  المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر كما یوردها في تدلیله علي وحدانیة االله..

المسلك الذي سلكه فـي الاسـتدلال علـي العقائـد مسـلك النقـل أولا والعقـل ثانیـاً  -٧

فهــو یثبــت مــا جــاء فــي القــرآن والحــدیث ومــا أجمــع علیــه الصــحابة الكــرام مــن 

اف االله تعالى ورسله والیوم الآخر والحساب والعقاب والثـواب ویتجـه بعـد أوص

ذلك إلي الدلالة العقلیة والبراهین المنطقیة یستدل بها على صدق ما جاء فـي 

القرآن والسنة عقلاً بعد أن أوجب التصدیق بها كما هي نقلاً فهو لا یتخذ من 

أن العقــل یمكــن أن  العقــل أساســاً للحكــم علــي الــنص ویتضــح هــذا مــن مذهبــه

یوصــلنا إلــي البرهنــة علــي وجــود االله ولكنــه لا یوصــلنا إلــي التعــرف علــي ذاتــه 

وصفاته. فلم یحكم العقـل علـي تأویـل النصـوص أو إجرائهـا علـي ظاهرهـا بـل 

  اتخذ العقل خادما لظواهر النصوص یؤیدها..
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��������������� �
  المصادر: -أ

  القرآن الكریم . -١

  : كتب الأحادیث الستة . السن النبویة -٢

  م .١٩٩٠، ٢الإبانة عن أصول الدیانة : نشر دار الكتاب العربي، ط -٣

مق��الات الإس��لامیین واخ��تلاف المص��لیین : تحقی��ق محم��د مح��ي ال��دین عب��د  -٤

  م .١٩٩٠الحمید ، نشر المكتبة العصریة للطباعة والنشر، 

استحس�ان الخ�وض ف�ي  اللمع في الرد على أھل الزی�غ والب�دع : وفی�ھ رس�الة -٥

  علم الكلام .

أص��ول أھ��ل الس��ن والجماع��ة المس��ماة برس��الة أھ��ل الثغ��ر : تحقی��ق ال��دكتور  -٦

  محمد السید الجلیند، نشر كلیات دار العوم جامعة الأزھر .

تبی��ین ك��ذب المفت��رى فیم��ا نس��ب إل��ي الإم��ام أب��ى الحس��ن الأش��عري : لاب��ن  -٧

   ١٩٧٩عساكر الدمشقي، نشر دار الكتب العربي 

وفیات الأعیان وأنبیاء الزمان : لأبى العباس شمس الدین أحمد بن محمد أبى  -٨

بكر بن خلكان، تحقیق الدكتور إحسان عباس ، المجلد الثال�ث، دار الثقاف�ة، 

  بیروت .

طبق��ات الش��افعیة الأس��نوي : جم��ال ال��دین عب��د ال��رحیم، دار العل��وم للطباع��ة  -٩

   الحبور .والنشر والتوزیع،  تحقیق عبد الله

الفھرست لأبن الندیم أب�ى ال�درج محم�د ب�ن أب�ى یعق�وب إس�حاق المع�روف  -١٠

  بالوراق: تحقیق رضا.

سیر أعلام النبلاء: للإمام شمس الدین محمد ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ال�ذھبي،  -١١

  نشر مؤسسة الرسالة.

شذرات الذھب في أخبار من ذھب : للمؤرخ الأدیب أبى الفلاح عب�د الح�ي  -١٢

ن العماد الحنبلي، منشورات الأفاق الحدیثة، بیروت، تحقی�ق لجن�ة علم�اء اب

  إحیاء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدة .

الم�نظم ف�ي ت�اریخ المل�وك والأم��م : لأب�ن الج�وزي ، مطبع�ة دار المع��ارف  -١٣

  ھـ .١٣٥٧،  ٦العثمانیة ، جـ
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ان خی�ر ال�دین الش�ھیر جلاء العینین في محاكمة الحمد بن تألیف الس�ید نعم� -١٤

  بابن الآلوسي البغدادي ، دار السیار للنشر والتوزیع .

مج��رد مق��الات الإم��ام أب��ى الحس��ن الأش��عري : م��ن إم��لاء الش��یخ أب��ى بك��ر  -١٥

  محمد بن الحسن بن فورك، نشر دار الشروق دانیال جیماریة .

  نھایة الأقدام في علم الكلام للشھر ستاني . -١٦

  . ١للشھر ستاني جـالملل والنحل  -١٧

أصول الدین : للإمام أبى المنصور عبد القاھر بن طاھر التمیمي البغدادي  -١٨

  ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت 

  كتاب التوحید وصفات الرب : لابن خزیمة ، نشر دار الثقافة . -١٩

  المراجع: -ب

موس�ى، نش�ر دار نشأة الأشعریة وتطورھا : تألیف جلال محمد عب�د الحمی�د  -١ 

  الكتاب اللبناني 

، المعتزلة ١مذاھب الإسلامیین : تألیف الدكتور محمد عبد الرحمن بدوي، جـ -٢

  والأشاعرة، نشر دار القلم .

  . ١٩٨١، ٤لبنان، ط –مقدمة بن خلدون، دار القلم ، بیروت  -٣

، ١في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الإس�لامیة ف�ي أص�ول ال�دین: ج�ـ -٤

،  الأش��اعرة، ت��ألیف ال��دكتور أحم��د محم��ود ص��بحي، نش��ر ١١المعتزل��ة، ج��ـ

  .١٩٨٥، ٥وتوزیع دار النھضة العربیة، ط

  ظھر الإسلام : تألیف أحمد أمین ، نشر دار الكتاب العربي . -٥

كبرى الفرق الفكریة والسیاسیة في الإسلام : تألیف حسن الشیخ الفاتح الش�یخ  -٦

  لجبل ، بیروت .قریب الله ، نشر دار ا

الشیعة بین الأش�اعرة والمعتزل�ة : ت�ألیف ھاش�م مع�روف الحس�نى ، نش�ر دار  -٧

  القلم .

مجموع الفتاوى : لابن تیمیة، جمع وترتیب عبد ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م  -٨

  بمساعدة ابنھ ، نشر المكتب العلمي السعودي .

، تحقیق أب�و حف�ص س�ید اجتماع الجیوش الإسلامیة : تألیف ابن القیم الجوزیة -٩

  بن إبراھیم بن صادق بن عمران، نشر دار الحدیث .
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الوسطیة فى المنھج 
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القبول : شرح سلم الوص�ول إل�ي عل�م الأص�ول ف�ي التوحی�د، للش�یخ  جمعار -١٠

حافظ بن أحمد حكمي ، تعلیق العلامة مجد الدین الخطی�ب ، نش�ر دار الكت�ب 

  العلمیة .

ض��وء الإثب��ات والتش��ریع :  الص��فات الإلھی��ة ف��ي الكت��اب والس��نة النبوی��ة ف��ي -١١

ال��دكتور محم��د أم��ان إلج��امي، نش��ر الجامع��ة الإس��لامیة بالمدین��ة المن��ورة ، 

١٤٠٨ .  

كت��اب عل��م التوحی��د عن��د خل��ص المتكلم��ین : ال��دكتور عب��د الحمی��د عل��ي ع��ز  -١٢

  .١٩٨٧، ١، طجالعرب، دار المعار

قی�دة : لأب�ى شعبة العقیدة بین أب�ى الحس�ن الأش�عري والمنتس�بین إلی�ھ ف�ي الع -١٣

  بكر دلیل إبراھیم أحمد، دار الكتاب العربي .

مختص��ر الص��واعق المراس��لة عل��ي الجھمی��ة : لأب��ن الجوزی��ة ، اختص��ره  -١٤ 

م، ١٩٨٤، نش��ر دار الن��دوة الجدی��دة ، بی��روت  يالش��یخ محم��د ب��ن المزص��ل

  ھـ .١٤٠٥

تور ابن تیمیة : وموقف�ھ م�ن أھ�م الف�رق وال�دیانات ف�ي عص�ره ، إع�داد ال�دك -١٥

  ھـ.١٤٠٧، ١محمد حربي ، نشر عالم الكتب، ط

شرح لمعة الاعتقاد المادي إلي س�بیل الرش�اد : لعب�د الله ب�ن احم�د ب�ن قدام�ة  -١٦

، ٣المقدسي، مؤسسة الرس�الة، مكت�ب الرش�اد، بقل�م محم�د ص�الح العثم�ین، ط

  ھـ .١٤٠٥

ر مكتب�ة كتاب الإیمان أركانھ : حقیقتھ، نواقضھ الدكتور محم�د یاس�ین ، نش� -١٧

  .١٩٨٧التراث الإسلامي 

  ھـ.١٤٠١، ٣كتاب الإیمان لأبن تیمیة نشر المكتب الإسلامي : ط -١٨

ش��قاء العلی��ل ف��ي مس��ائل القض��اء والق��در : لأب��ن الق��یم الجوزی��ة ، نش��ر دار  -١٩ 

  ھـ .١٤٠٧، ١الكتب العلمیة ط

، ٣ت��اریخ الف��رق الإس��لامیة ونش��أة عل��م الك��لام : لعل��ى مص��طفة الق��رادي، ط -٢٠

١٩٨٥ .  

  الفرق الكلامیة الإسلامیة : للدكتور علي عبد الفتاح . -٢١ 

، لمؤلف�ھ ١العقائد السلفیة بأدلتھا النقلیة والعقلیة : شرح الدروس السنیة، ج�ـ -٢٢

  .١٩٧٠، بیروت ١أحمد بن حجر آل بوطامي، ط


